
 تفسير وبيان 
 لأعظم سورة في القرآن

 
 

 تأليف

 محمد بن جميل زينو



2 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 تمهيـد : 

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سـياا  أممالنـا ، مـن ههـده 

إله إلا الله وحده لا شرهك له ، وأشـهد أن محمـدا  الله فلا مضل له ، ومن هضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا 

 مبده ورسوله . 

ورة في القـرنن ، ونن الملـلي هقراهـا في أما بعد : فإني أقدم للقراء تفسير سورة الفاتحـ  ، ننهـا أم ـم سـ

لَـَ  ال  }ماً مليه أن هفهم معناها ليخشع في صلاته ، وهدخل في قوله تعالى : ازصلاته ، فكان ل مِنُـونَ قَـد  أَف   مُؤ 

هِم  خَاشِعُونَ * 
 . {الَّذِهنَ هُم  فِي صَلَاتِ

وهذه السـورة ممعـأ أنـوال التوحيـد ، ولا سـيما توحيـد العبـادة الـذي خلـل الله العـالم نملـه ، وأرسـل 

تَعِينُ }الرسل لتحقيقه ، وهو مومود في قوله تعالى :  بُدُ وإهَِّاكَ نَس   . {إهَِّاكَ نَع 

 رمع إلى ما تضمنته هذه الآه  والسورة .ونن معاني القرنن ت

 وكانأ أهم مرامعي : 

بن كثير ، ومختلـراته . وقـد ذكـر  انحادهـو الـواردة في فضـل وتفسـير الفاتحـ  ، ومـا تفسير الطبري وا

تهدي إليه الآه  والسورة وانحادهو من فوائد ، ونبهأ ملى انخطاء الشائع  في قراءة الفاتح  وغيرها من 

 ومن أراد المزهد فليقرأ الكتاب والمحتوها  في نخره .؛ المهم  المواضيع 

 لومهه الكرهم .  اوالله أسأل أن هنفع به المسلمين ، وهجعله خالل
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 كيف نفسر القرنن ؟

 تفسر القرنن بالقرنن :  -1

هنِ }مثاله قول الله تعالى :   مِ الدِّ    {مَلِكِ هَو 

هنِ }ماء تفسيرها في قوله تعالى :   مُ الدِّ رَاكَ مَا هَو  هنِ *  وَمَا أَد  مُ الدِّ رَاكَ مَا هَو   .{ثُمَّ مَا أَد 

   للقرنن : تفسير القرنن بالحدهو ، وهو موضِّ  -2

رُونَ }قال تعالى :   هُم  هَتَفَكَّ لَ إلَِي هِم  وَلَعَلَّ رَ لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّ ك   .{وَأَنزَل نَا إلَِي كَ الذِّ

 .  )صحي  رواه أبو داود( صلى الله مليه وسلم ) ألا وإني أوتيأ القرنن ومثله معه(وقال  

 . (الترمذي)صحي  رواه مثال قوله صلى الله مليه وسلم : اللراط : الإسلام(  

حسـنه )مثال نخر قوله صلى الله مليه وسـلم : المغضـوب ملـيهم : اليهـود ، والضـالين : النلـار (  

  . محقل مامع انصول(

 تفسير القرنن بأقوال اللحاب  .  -3

 قال ابن مباس في قوله تعالى : 

تُمُ النِّسَاء}   . )ذكره ابن كثير في تفسيره( –أي مامعتم  -  {أَو  لامََس 

ـتَوَ  إلَِـى }تفسير القرنن بأقوال التابعين ، ننهم أخـذوا مـن اللـحاب  : مثالـه قولـه تعـالى :  -4 ثُـمَّ اس 

مَاء   . {السَّ

 .  )رواه البخاري( ل مجاهد وأبو العالي  : )استو ( : ملا وارتفع قا 

 تفسير القرنن باللغ  العربي  : -5

تَعِينُ }مثاله قوله تعالى :   بُدُ وإهَِّاكَ نَس     {إهَِّاكَ نَع 

 قدم المفعول : )إهاك( ملى الفعل ) نعبد ، ونستعين( للحلر والاختلاص .  
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 معنى السورة والآه  :

 لسورة : قطع  من كتاب الله تشتمل ملى ثلاث نها  فأكثر . ا -1

 وسورة القرنن الكرهم مائ  وأربع  مشرة سورة ، أطولها )البقرة( وأقلرها )الكوثر(. 

من سـؤر الشـراء ، وهـي البقيـ  ، لفظ السورة : مشتل إما من سور البلد لارتفامها وملو شأنها ، أو  

، أولـى وكونهـا مشـتق  مـن الرفعـ  وملـو الشـأن  ؛أي قطعـ  منـه  هي بقي  من كتـاب الله تعـالى : إذ

 وهشهد لذلك قول الشامر : 

 تر  كل ملك دونها هتذبذب   ألم تر أن الله أمطاك سورة  

 الآه  : أصل معناها : العلام  .  -2

يهِ سَكيِنٌَ  مِّ }قال الله تعالى :  
يَكُمُ التَّابُوُ  فِ

بِّكُم  إنَِّ نهََ  مُل كهِِ أَن هَأ تِ    {ن رَّ

 .ابن كثير( تفسيران ر )هقول لهم نبيهم : إن ملام  برك  طالو  مليكم أن هرد الله مليكم التابو   

 مل  المنفلل  ممّا قبلها وما بعدها : والآه  : الج 

 وفي الحدهو : كان رسول الله صلى الله مليه وسلم هُقطع قراءته نه  نه  :  

دُ للّهِ رَبِّ ا}   ثم هقف .  {ل عَالَمِينَ ال حَم 

حِيمِ }  منِ الرَّ ح   . (الترمذي)صحي  رواه ثم هقف .... إلى نخر السورة  {الرَّ

 ثم تأتي الآه  بمعنى انمر الخارق للعادة .  

بِّهِ }كقوله تعالى :   ن رَّ لَ مَلَي هِ نهٌَ  مِّ لاَ نُزِّ  . {وَقَالُوا  لَو 

ا}: وقد ماء تفسير هذه الآه  في قوله تعالى   ضِ هَنبُوم  جُرَ لَنَا مِنَ انرَ  مِنَ لَكَ حَتَّى تَف    {وَقَالُوا  لَن نُّؤ 

 

 : سورة الفاتح  وأسمااها

 سورة الفاتح  مكي  ، وهي سبع نها  بلا خلاف . 

 وأسمااها :

قول الرسول صلى الله مليه وسلم : ) من صلى صـلاة لـم هقـرأ فيهـا بـأم القـرنن ، فهـي لأم القرنن :  -1

 . )رواه مسلم(اج ، خداج ، خداج ، غير تمام(  خد
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بدأ بقراءتهـا في بدأ بكتابتها في الملاحف ، وهُ يأ أم الكتاب ننه هُ أم الكتاب : قال البخاري : وسمِّ  -2

 الللاة . 

ننَ ال عَ ِ }السبع المثاني : لقول الله تعالى :  -3 نَ ال مَثَانيِ وَال قُر  ا مِّ  . {يمَ وَلَقَد  نتَي نَاكَ سَب ع 

ننَ ال عَ يِمَ } القرنن الع يم : لقوله تعالى : -4 نَ ال مَثَانيِ وَال قُر  ا مِّ  . {وَلَقَد  نتَي نَاكَ سَب ع 

 ودليل هذه انسماء انربع  من الحدهو قوله صلى الله مليه وسلم :  

 . (الترمذي)صحي  رواه يم( الحمد لله رب العالمين : أم القر  ، وأم الكتاب ، والسبع المثاني ، والقرنن الع 

 فاتح  الكتاب : لقوله صلى الله مليه وسلم :        -5

 . )متفل مليه() لا صلاة لمن لم هقرأ بفاتح  الكتاب(        

 وننها هُفت  بها القراءة في الللاة . 

 الللاة : لقوله صلى الله مليه وسلم فيما هروهه من ربه :  -6

قـال الله :  ؛لله رب العـالمين  ذا قـال العبـد الحمـدُ ) قسمأ اللـلاة بينـي وبـين مبـدي نلـفين ، فـإ 

 .  )رواه مسلم(حمدني مبدي( .... الحدهو 

 فسميأ الفاتح  صلاة ننها شرط فيها .  

دُ للّهِ رَبِّ ال عَالَمِينَ }الحمد : لقول الله تعالى :  -7  . {ال حَم 

   ؟أنها رقي ( الرقي  : لقوله صلى الله مليه وسلم نبي سعيد : ) وما هدرهك  -8

 أساس القرنن : سماها ابن مباس . -9

 الواقي  : سماها سفيان بن مُيين  .  -11

 بن كثير .  ىالكافي  : سماها هحي -11

 

 من فضائل سورة الفاتح  :

ى رضي الله منه قال : ) كنأ أصلي فدماني رسول الله صـلى الله من أبي سعيد بن المعلَّ  الحدهو انول :

ال : فأتيته ، فقال : ما منعك أن تأتيني ؟ قال : قلـأ : هـا رسـول الله إني كنـأ أصـلي ، قـال : مليه وسلم ، ق

يِيكُم  }ألم هقل الله تعالى :  سُولِ إذَِا دَمَاكُم لمَِا هُح  تَجِيبُوا  للِّهِ وَللِرَّ هَا الَّذِهنَ نمَنُوا  اس   .(24)اننفال :  {هَا أَهُّ



6 

القـرنن قبـل أن تخـرج مـن المسـجد ، قـال : فأخـذ بيـدي ، فلمـا أراد أن ثم قال : نملمنك أم م سورة في 

إنــك قلـأ : نملمنــك أم ـم ســورة في القـرنن ، قــال : نعــم :  !هخـرج مــن المسـجد قلــأ : هـا رســول الله 

دُ للّهِ رَبِّ ال عَالَمِينَ }   .)رواه البخاري وغيره(. هي السبع المثاني والقرنن الع يم الذي أوتيته(  {ال حَم 

 

 : من فوائد الحدهو

 ؛مواز دماء الرسول صلى الله مليه وسلم وندائه لمن هللي النافل  ، وهـي خاصـ  لـه ، وفي حياتـه  -1

وكذلك للأم حل نداء الولد في صـلاة النافلـ  ، ولـه شـاهد مـن حـدهو الراهـد الـذي دمتـه أمـه في 

 الحدهو الذي رواه مسلم . الللاة فلم هجبها ، فدمأ مليه ، فاستجاب الله دماءها ، كما في 

في صلاته ولا هجد ملى المللي إماب  النداء في صـلاته  أما غير الرسول وانم فلا هجوز نداء أحد   

 إلا إذا كان لإنقاذ إنسان من خطر محقل ، أو لضرورة .

 وموب تلبي  نداء الرسول صلى الله مليه وسلم لقول الله تعالى :  -2

هَا الَّذِهنَ ن} يِيكُم  هَا أَهُّ سُولِ إذَِا دَمَاكُم لمَِا هُح  تَجِيبُوا  للِّهِ وَللِرَّ  .(24)اننفال :  {مَنُوا  اس 

 حرص النبي صلى الله مليه وسلم ملى تعليم أصحابه ما هنفعهم ، وتشوهقه لهم :  -3

 نملمنك أم م سورة في القرنن( .  

ه وسـلم بمـا ومـده بـه ، وذلـك حـين حرص اللحابي ملى العلم ، وتذكيره للرسول صلى الله ملي -4

 قال له : ها رسول الله ، إنك قلأ : نملمنك أم م سورة في القرنن .

 مهاستجاب  الرسول صلى الله مليه وسلم لتذكير اللحابي ، ووفااه بما ومده وملَّ  -5

 )الحمد لله رب العالمين( .  

 السبع المثاني والقرنن الع يم .  في الحدهو دليل ملى أن الفاتح  أم م سورة في القرنن وهي -6

من أبي سعيد الخدري رضي الله منه قال : كنا في مسير لنا ، فجاء  مارهـ  فقالـأ : إن  الحدهو الثاني :

د فهل منكم راق ؟ فقام معها رمـل مـا كنـا نأبنـه ) أي نعيبـه أو سيد الحي سليم )أي لدهغ( ، وإن نفرنا غُيِّ 

أمر له بثلاثين شاة ، وسقانا لبناً ، فلما رمع قلنا لـه : أكنـأ تحسـن ؟ أو كنـأ نتهمه( برقي  ، فرقاه فبرأ ، ف

 الكتاب ، ترقي ؟ قال : لا ، ما رقيأ إلا بأمِّ 
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  ذكرناه للنبـي صـلى نهلله مليه وسلم ، فلما قدمنا المدقلنا : لا تحدث حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى ا 

 .  ) رواه البخاري ومسلم(هم( قسموا واضربوا لي بسَ ا رقي  ؟ اهه أنهالله مليـه وسلم ، فقال : ) وما كان هدر

 وفي رواه  مسلم : أن أبا سعيد هو الذي رقى المرهض .

 

 من فوائد الحدهو :

فَــإنِ }الرمــول منــد الاخــتلاف إلــى النبــي صــلى الله مليــه وســلم لــيحكم بيــنهم : قــال الله تعــالى :  -1

 فَرُدُّ 
ء  ي شَي 

تُم  فِ سَـنُ تَنَازَم  مِ الآخِـرِ ذَلـِكَ خَي ـرٌ وَأَح  مِنُونَ بِاللّهِ وَال يَـو  سُولِ إنِ كُنتُم  تُؤ  وهُ إلَِى اللّهِ وَالرَّ

 (.59)النساء :  {تَأ وِهلا  

إلى الرسول فيكون بالرمول إليـه منـدما كـان  إلى الله هكون بالرمول إلى كتاب الله ، أما الردُّ  والردُّ  

 وأقواله بعد وفاته صلى الله مليه وسلم . حياً ، والرمول إلى سنته

ا وفي الحدهو : ) تركأ فيكم شياين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتي ، ولـن هتفرقـا حتـى هـردَ  

 . ) صحي  رواه الحاكم( الحوض(  مليَّ 

 التحاكم إلى كتاب الله وسن  رسوله صلى الله مليه وسلم وامد ملى اللحاب  والمسلمين .  -2

 ز الرقي  بالفاتح  ، وما ماء في السن  من النبي صلى الله مليه وسلم .موا -3

ملاج اللدهغ هكون بقراءة الفاتح  والـدماء ، وبالتـداوي وانخـذ بانسـباب : قـال صـلى الله مليـه  -4

وسلم : قال رسول الله صلى الله مليه وسلم : ) ها مباد الله تداووا فإن الله لـم هضـع داء إلا وضـع لـه 

 .  ) صحي  رواه أحمد(ء( دوا

بـانمر مـن الشـخل الـذي هعـال   شـرمي  ، فـالراقي أحـلُّ مواز أخذ الراقي انمر ملـى الرقيـ  ال -5

 ملاماً مادهاً كالطبيد أو غيره ، وهذا معنى قوله صلى الله مليه وسلم : 

 .  ) رواه البخاري(ما أخذتم مليه أمرا  كتاب الله(  )أحلُّ  

الحــدهو أن هأخـذ الإنسـان أمــرا  ملـى قـراءة القــرنن ملـى انمـوا  ، أو ملــى فلـي  المـراد بهـذا  

ليه وسلم ، وانئم  المجتهدون هفعله النبي صلى الله مانحياء لإسمال الناس التلاوة ، فإن هذا لم 

 . 

 مواز رقي  المسلم لغير المسلم : حيو ماء في رواه  البزار في حدهو مابر :  -6
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 . )ان ر فت  الباري(بلغنا أن صاحبكم ماء بالنور والشفاء ، قالوا : نعم( )فقالوا لهم : قد  

 ننهم قالوا : صاحبكم ، ولم هقولوا : رسول الله .  

 

 فوائد الرقي  بالفاتح  :

 في اللفح  الثالث  :  "الجواب الكافي"قال ابن القيم في  -1

ره ، ولـو أحسـن م هكن ، وهو أسهل دواء وأهسَـفقد أثر هنا الدواء في هـذا الداء وأزاله ، حتى كأنه ل 

 العبد التداوي بالفاتح  لرأ  لها تأثيرا  مجيباً في الشفاء .

ومكثأ بمك  مدة تعترهني أدواء ، ولا أمد طبيباً ولا دواء ، فكنأ أمال  نفسـي بالفاتحـ  ، فـأر   

 هبرأ سرهعاً .  لها تأثيرا  مجيباً ، فكنأ أصف ذلك لمن هشتكي ألماً ، فكان كثير منهم

 بهـا ، وهُرقـىولكن هاهنا أمر هنبغي التفطن له ، وهو أن انذكار والآها  أو اندمي  التـي هُستشـفى  -2

ه ، فمتـى ولكـن تسـتدمي قبـول المحـل ، وقـوة همـ  الفامـل ، وتـأثيرَ  ؛بها هي نفسها نافع  شافع  

أو لمانع قوي فيه همنع أن هنج   تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفامل ، أو لعدم قبول المنفعل ،

فيه الدواء ، كما هكون ذلك في اندوه  واندواء الحسـي  ، فـإن مـدم تأثيرهـا قـد هكـون لعـدم قبـول 

الطبيع  )أي طبيع  البدن( لذلك الدواء ، وقد هكون لمانع قوي همنع من اقتضائه أثره ، فإن الطبيع  

انتفـال البـدن بـه بحسـد ذلـك القبـول ، فكـذلك )أي انمسام( إذا أخذ  الدواء لقبـول تـام كـان 

فعال  ، وهم  مـؤثرة في إزالـ  الـداء .  وهذ بقبول تام ، وكان للراقي نفٌ  القلد إذا أخذ الرقى والتعا

 )انتهى( . 

من ابـن مبـاس رضـي الله منهمـا قـال : )بينمـا رسـول الله صـلى الله مليـه وسـلم ، و الحدهو الثالو :

يضاً )أي صوتاً( فوقه ، فرفع مبرهل بلره إلى السماء فقال : هذا بـاب قـد فُـت  ومنده مبرهـل إذ سمع نق

من السماء ما فُت  قط ، قال : فنزل منه ملك ، فأتى النبي صلى الله مليـه وسـلم  ، فقـال : أبشـر بنـورهن قـد 

منهـا إلا أوتيتـه(  قبلك : فاتح  الكتاب ، وخـواتيم سـورة البقـرة : لـم تقـرأ حرفـاً أوتيتهما ، لم هؤتهما نبي  

 . )رواه مسلم وغيره(
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 من فوائد الحدهو :

 نزول مبرهل مليه السلام ، وزهارته للنبي أحياناً .  -1

 . ! حدوث صو  في السماء هدل ملى أمر مهم -2

 تكرهماً له صلى الله مليه وسلم .  ك  لَ للسماء باب لم هفت  قط ، ونزول مَ  -3

 .!ليه وسلم بنورهن قد أمطاهما الله لـه ولم هعطهما لنبي قبله الملك هُبشر النبي صلى الله م -4

،  (الحمـد) ةالنوارن : هما : فاتح  الكتاب ، وأواخر سـورة البقـرة ، )وفاتحـ  الكتـاب : هـي سـور 

 وخواتيم سورة البقرة هما الآهتان : 

مِنُونَ كُ }  بِّهِ وَال مُؤ  سُولُ بمَِا أُنزِلَ إلَِي هِ مِن رَّ قُ بَـي نَ نمَنَ الرَّ كَتـِهِ وَكُتُبـِهِ وَرُسُـلِهِ لاَ نُفَـرِّ
ل  نمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِ

رَانَكَ رَبَّنَا وَإلَِي كَ ال مَلِيرُ  نَا غُف  نَا وَأَطَع  سُلِهِ وَقَالُوا  سَمِع  ن رُّ  مِّ
  {أَحَد 

ـعَهَا لَهَـا مَــا كَسَـبَأ  وَمَلَي هَــا}  ــا إلِاَّ وُس  س  ـفُ اللّـهُ نَف  سِــينَا أَو   لاَ هُكَلِّ نَا إنِ نَّ تَسَـبَأ  رَبَّنَــا لاَ تُؤَاخِـذ  مَـا اك 

ل   تَهُ مَلَى الَّذِهنَ مِن قَب لِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّ ا كَمَا حَمَل  ر  مِل  مَلَي نَا إصِ  نَا رَبَّنَا وَلاَ تَح 
طَأ  نَا مَا لاَ طَاقََ  لَنَـا بِـهِ أَخ 

فُ مَنَّ  حَ وَام  فِر  لَنَا وَار  نَ ا وَاغ  مِ ال كَافِرِهنَ  ام  نَا مَلَى ال قَو  لانََا فَانلُر   . (286)البقرة :  {أَنأَ مَو 

 

 مواضيع الاستعاذة وفضلها :

 مند تلاوة القرنن : لقول الله تعالى : -1

مِيمِ }  ي طَانِ الرَّ تَعِذ  بِاللّهِ مِنَ الشَّ ننَ فَاس   ( .98) النحل :  {فَإذَِا قَرَأ َ  ال قُر 

 القراءة : أموذ بالله من الشيطان الرميم( . )أي قل قبل  

 في الللاة قبل الفاتح  .  -2

 كان رسول الله صلى الله مليه وسلم هقول في صلاة التهجد : 

 .  )صحي  رواه أحمد وغيره(ه ونفثه( ه ونفخِ )أموذ بالله السميع العليم من الشيطان الرميم من همزِ  

 ه : شعره( . ه ، ونفثِ بر)معنى : همزه : خنقه ، ونفخه : كِ  

، أو : )أموذ بالله السميع العليم من الشـيطان وهجوز غيرها مثل : ) أموذ بالله من الشيطان الرميم(  

 .الرميم( 
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 مند الغضد : من سليمان بن صرد قال :  -3

رملان مند النبي صـلى الله مليـه وسـلم ونحـن منـده ملـوس ، فأحـدهما هسـد صـاحبه  ) استدَّ  

د احمرّ ومهه ، فقال النبي صلى الله مليه وسلم : إني نملم كلم  لو قالها لـذهد منـه مـا مغضباً ق

 . )متفل مليه(الحدهو ( "أموذ بالله من الشيطان الرميم"هجد : 

 مند دخول الخلاء : فعن أن  قال :  -4

و والخبائـو( ) كان النبي صلى الله مليه وسلم إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أموذ بك من الخبُـ 

 . )متفل مليه( 

قـول رسـول الله صـلى الله مليـه وسـلم : ) إذا سـمعتم نبـا  لمند نبـا  الكـلاب ، ونهيـل الحميـر :  -5

)صحي  رواه أحمـد الكلاب ، ونهيل الحمير بالليل ، فتعوذوا بالله من الشيطان الرميم فإنهن هرهن ما لا ترون( 

 .  وغيره(

 

م أصحابه أن هقولوا : )أمـوذ بكلمـا  الله التامـ  صلى الله مليه وسلم هُعلِّ مند انرق والفزل : كان  -6

 (الترمـذيوبـو داود )صحي  رواه أمباده ، ومن همزا  الشياطين وأن هحضرون(  من غضبه ومقابه ، وشرِّ 

. 

كما بكلمـا  الله ذ الحسـن والحسـين وهقـول : )أميـذُ مند الرقي  : كان صـلى الله مليـه وسـلم هُعـوِّ  -7

 .  )رواه البخاري(التام  من كل شيطان وهامّ  ، ومن كل مين لام ( 

   : ن رة العين بسوء( .  : ذا  السم كالحي  . اللامَّ )الهامَّ  

مند دخول المسجد : كـان صـلى الله مليـه وسـلم إذا دخـل المسـجد قـال : ) أمـوذ بـالله الع ـيم ،  -8

 ميم( . وبومهه الكرهم ، وسلطانه القدهم من الشيطان الر

 . بو داود( )صحي  رواه أسائر اليوم  يقال : فإذا قال ذلك : قال الشيطان : حُفظ من 
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 معنى الاستعاذة :

الله من الشيطان أن هضرني في دهنـي أو دنيـاي  ستجير بجنابِ معنى : ) أموذ بالله من الشيطان الرميم( أي : أَ 

ن الشيطان لا هكفه مـن الإنسـان إلا أ منه ، فإا نُهي، أو هلدني من فعل ما أمر  به ، أو هحثني ملى فعل م

ه طبعه ممّا هو فيه من ولهذا أمر الله تعالى بملانع  شيطان الإن  ومداراته بإسداء الجميل إليه ، ليردَّ  .الله 

، بالاستعاذة به من شيطان الجن ، ننه لا هقبل رشوة ، ولا هؤثر فيه مميع ، ننه شرهر بـالطبع  انذ  ، وأمرَ 

 ولا هكفه منك إلا الذي خلقه . 

إذا بعُدَ ، فهو بعيد بطبعه من طبال البشر ، وبعيد بفسـقه مـن  "شطن"والشيطان في لغ  العرب : مشتل من 

 كل خير . 

ـفِ  لَ عَـإذا فَ  "تشيطن فلان"وقـال سيبوهه : العرب تقول  مشـتل مـن البعـد ،  "الشـيطان"و . الشـياطين  لَ ع 

 .  "شيطاناً"ون كل من تمرد من مني وإنسي وحيوان مُّ ولهذا هُس. ملى اللحي  

ـرُفَ }قال الله تعالى :  ضُـهُم  إلَِـى بَع ـض  زُخ  ا شَيَاطيِنَ الِإنِ  وَال جِنِّ هُـوحِي بَع  نَا لكُِلِّ نبِيٍِّ مَدُوًّ وَكَذَلكَِ مَعَل 

هُم  وَمَا هَ  ا وَلَو  شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَر  لِ غُرُور  تَرُونَ ال قَو   . (26-1/25)ان ر تفسير ابن كثير : ( ، 119)اننعام :  {ف 

 

 وفضلها : "بسم الله"ع مواض

 مند الوضوء : -1

وضـوء لمـن لـم هـذكر اسـم الله مليـه( لا وضوء له ، ولا  نقال صلى الله مليه وسلم : )لا صلاة لم 

 . "سنرواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وقال ابن كثير : إنه حدهو ح"

 تُذكر مند الذب  ومند الاصطياد : -2

لٌ }قال الله تعالى :  -أ  هُ لَفِس  مُ اللّهِ مَلَي هِ وَإنَِّ كَرِ اس  ا لَم  هُذ  كُلُوا  مِمَّ
  ( .121)اننعام : {وَلاَ تَأ 

مَ اللّهِ مَلَي  } وقال الله تعالى : -ب  كُرُوا  اس  نَ مَلَي كُم  وَاذ  سَك  ا أَم     (4)المائدة :  {هِ فَكُلُوا  مِمَّ

صلى الله مليه وسلم من حكـم اللـيد بالكلـد إذا ومـد  سأل مدي بن حاتم الطائي النبيَّ  -ج

يأ ملـى كلبـك فقال : ) لا تأكل ، فإنما سـمَّ  "لا أدري أههما قتله ؟ "مع كلبه كلباً نخر : 

 . )متفل مليه(ولم تسم ملى غيره( 
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 مند ابتداء الطعام والشراب : -3

جـر رسـول الله صـلى الله مليـه وسـلم : وكانـأ هـدي بـن أبـي سـلم  : كنـأ غلامـاً في حِ  قال ممر 

 .  )متفل مليه(الله ، وكُل  بيمينك ، وكُل مما هليك(   اللحف  ، فقال : ) ها غلام سَمِّ تطيش في

 للرقي  من الومع والمرض :  -4

وسـلم ومعـاً هجـده في  شكا مثمان بن أبي العـاص الثقفـي إلـى رسـول الله صـلى الله مليـه -أ

 مسده منذ أسلم : 

الـذي تـألم مـن مسـدك ، وقـل ملـى فقال لـه رسول الله صلى الله مليه وسلم : ) ضع هـدك  

)رواه مسـلم وقل سبع مرا  : أموذ بالله وقدرته من شر ما أمـد وأحـاذر( ، ثلاثاً  "بسم الله"

 .  وغيره(

لله مليـه وسـلم فقـال : ) هـا محمـد ، من أبي سـعيد الخـدري أن مبرهـل أتـى النبـي صـلى ا -ب

؟ فقال : نعم ، قال : بسم الله أرقيك من كل شئ هؤذهك ، مـن شـر كـل نفـ  ، أو  اشتكيأَ 

 . )رواه مسلم( مين حاسد ، الله هشفيك ، باسم الله أرقيك( 

مند دخول المسجد والخـروج منـه ، فعـن أنـ  قـال : ) كـان رسـول الله صـلى الله مليـه وسـلم إذا  -5

فت  لي أبـواب رحمتــك ، وإذا خـرج الله ، اللهم صل ملى محمد اللهم ال المسجد قال : بسم دخ

 .  )حسن رواه ابن السني(فت  لي أبواب فضلك( الله ، اللهم صل ملى محمد اللهم اقال : بسم 

 من إتيان الرمل امرأته :  -6

أحدكم إذا أراد أن هأتي أهله قـال  من ابن مباس قال : قال رسول الله صلى الله مليه وسلم : ) لو أن 

في ذلك لم  ر بينهما ولدٌ د الشيطان ما رزقتنا ، فإنه إن هقدَّ اللهم منبنا الشيطان ، ومنِّ  "بسم الله": 

 .  )متفل مليه(ه شيطان أبدا ( هضرَّ 

 كلما أصب  وكلما أمسى : -7

ليه وسلم : )ما من مبد هقول في من مثمان بن مفان رضـي الله منـه قال : قال رسول الله صلى الله م 

في انرض ولا في السـماء  بسم الله الذي لا هضر مع اسـمه شـيء "ل  : صبا  كل هوم ومساء كل لي

 .  )رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي(( يءوهو السميع العليم ثلاث مرا  لم هضره ش

 التسمي  ملى مرافل البيأ مند النوم :  -8
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يتم الليـل أو أمسَـ ُ  ن  مابر بن مبدالله قال : قال رسول الله صـلى الله مليـه وسـلم : ) إذا كـان مُـ من 

الله فـإن  ذكـروا اسـمَ وهم ، فـأغلقوا انبـواب وان الليـل فخلُّـفكفوا صبيانكم ، فإذا ذهـد سـام  مِـ

ـرذوا م  كُ بَ رَ وا قِ طان لا هفت  باباً مغلقاً ، وأوكُ الشي الله  ذكـروا اسـمَ وا ننيـتَكم واكروا اسم الله ، وخمِّ

 . )متفل مليه(وا مليها شيااً ، وأطفاوا ملابيحكم( ضُ ولو أن تعرُ 

  

 مند الخروج من المنزل ومند الدخول :  -9

من أن  بن مالك رضي الله منه أن رسول الله صلى الله مليه وسلم قال : )إذا خرج الرمـل  -أ

هأ دِ هُـ :، لا حول ولا قوة إلا بالله ، هقـال حيناـذ  من بيته فقال : بسم الله ، توكلأ ملى الله

 .  )صحي  رواه أبو داود(يأ فتتنحى له الشياطين( قِ يأ ووُ فِ وكُ 

 أنه سمع رسـول الله صـلى الله مليـه وسـلم هقـول : ) إذا دخـل الرمـلُ  الله من مابر بن مبد -ب

،  اءَ شَ  مبيأ لكم ولا مَ ومند طعامه ، قال الشيطان : لاته ، فذكر الله مز ومل مند دخوله بي

منـد  ، وإذا لـم هـذكر اللهَ  بيـأَ مال مُ تُ الله مند دخوله ، قال الشيطان أدرك   رِ كُ ذ  وإذا دخل فلم هَ 

 ( . اءَ شَ والعَ  طعامه قال : أدركتم المبيأَ 

 مند ركوب الداب  أو السيارة أو الطائرة أو الباخرة : -11

   قال : ابَّ كان الرسول صلى الله مليه وسلم إذا ركد د 

رنِيِنَ سُب حَ }بسم الله ، الحمد لله ) رَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُق   )رواه مسلم( . (13)الزخرف :  {انَ الَّذِي سَخَّ

 ذكر البسمل  كامل  في موضعين هما : وتُ  -11

 مند التلاوة )بسم الله الرحمن الرحيم( .  -أ 

 ة أو خارج الللاة .ور ، سواء كان في الللافي بداه  السُّ   

 مند كتاب  الرسائل : ودليله قوله تعالى :  

حِيمِ } مَنِ الرَّ ح   الرَّ
ِ
مِ الله هُ بِس  هُ مِن سُلَي مَانَ وَإنَِّ  . (31)النمل :  {إنَِّ

) بسـم  :الـروم كِ لِـكما افتت  الرسول صلى الله مليه وسلم رسالته التي بعثها إلـى هرقـل مَ  

 عَ بَـسـلام ملـى مـن اتَّ  ،ن محمد رسـول الله إلـى هرقـل م ـيم الـرومالله الرحمن الرحيم : م

 . )رواه البخاري(م هؤتك الله أمرك مرتين( لَ م تس  الهد  ، أما بعد : أسلِ 
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 : "بسم الله"معنى 

ره باسـم قد ورد به القرنن : أما مـن قـدَّ  هو اسم أو فعل )متقاربان( ، وكل   "بسم الله"قال ابن كثير : قوله : 

سَـاهَا إنَِّ رَبِّـي لَغَفُـورٌ }ه : بسم الله ابتدائي ، فلقوله تعالى : رُ تقده رَاهَـا وَمُر  ـمِ اللّـهِ مَج  يهَـا بِس 
كَبُـوا  فِ وَقَـالَ ار 

حِيمٌ   . (41)هود :  {رَّ

مِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَلَ }ره بالفعل فلقوله تعالى : ومن قدَّ  رَأ  بِاس   {اق 

له من ملدر ، فلك أن تقـدر الفعـل وملـدره ، وذلـك بحسـد الفعـل وكلاهما صحي  ، فإن الفعل لا بد 

 الذي سميأ قبله ، إن كان أكلا  أو شرباً أو قراءة أو وضوءا  أو صلاة . 

فالمشرول ذكـر اسم الله في الشرول في ذلك كله ، تبركاً وتيمناً واستعان  ملى الإتمام والتقبـل ، والله أملـم 

. 

ارك وتعالى ، وهقال ، إنه الاسم انم م ، ننه هوصف بجميع اللفا  ، كما قال م ملى الرب تبلَ )الله( : مَ 

حِيمُ }تعالى :  مَنُ الـرَّ ح  ـهَادَةِ هُـوَ الـرَّ هُـوَ اللهُ ال خَـاللُِ ال بَـارُِ  * هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ مَـالمُِ ال غَي ـدِ وَالشَّ

مَاء ال   سَ  رُ لَهُ ان  ضِ وَهُـوَ ال عَزِهـزُ ال حَكـِيمُ ال مُلَوِّ رَ  ـمَاوَاِ  وَان  ـي السَّ
نَى هُسَبُِّ  لَهُ مَـا فِ -22)الحشـر :  {حُس 

24) . 

 كلها صفا  له :  الباقي َ  سماءَ فأمر  ان

مُوهُ بِهَا}قال تعالى :  نَى فَاد  مَاء ال حُس   . )تفسير ابن كثير( {وَللِّهِ انسَ 

وتسـعين اسـماً ، مائـ   ن رسول الله صلى الله مليه وسلم قال : ) إن لله تسع   من أبي هرهرة رضي الله منه ، أ

 .  )متفل مليه(إلا واحدا  ، من أحلاها دخل الجن ( 

ومعنى أحلاها : أي فهم معناها حل الفهم وممل بحقها ، وحقهـا أن هكـون موحـدا  بهـا توحيـد الـذا  ، 

وهي  من كل موارحه ، وفي قرارة نفسه ، ثـم مـا  ملـى وتوحيد اللفا  ، وتوحيد الربوبي  ، وتوحيد انل

وله مـن العمـل مـا لا هنافيهـا لا قـولا  ، ولا  ؛ذلك من التوحيد الخالل دون أن هخل بأي معنى من معانيها 

 امتقادا  دخل الجن  . 
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دهـا أما فهم معنى الإحلاء بالحفظ غيباً ، فإن كثيرا  من الناس مـن هحف هـا وهغيبهـا مـن قهـر قلـد وهرد

لقـول ، ومثـل هـذا لا هكـون قـد ما هنافيها ، فهذه المنافاة نقض للمعانيها ، وله من العمل  م  هُّ فَ بسرم  دون تَ 

 . )تعليل الرفامي(أحلاها إذ لي  المقلود من الإحلاء إلا الفهم والإخلاص 

 

حِيمِ  مَنِ الرَّ ح  مِ اللهِ الرَّ  : بسِ 

 من ابن مباس رضي الله منهما : 

بســم الله الــرحمن "الله صــلى الله مليــه وســلم كــان لا هعــرف فلــل اللــورة حتــى هنــزل مليــه  )أن رســول

 .  )صحي  رواه أبو داود((  "الرحيم

ثم اختلفوا هل هي نه  مستقل  في أول كل سـورة ، أم  "النمل"واتفل العلماء ملى أنها بعض نه  من سورة 

سور ، وانرم  أنها للفلل بـين السـور ، كمـا سـبل مـن أنها في الفاتح  دون غيرها ، أو إنها للفلل بين ال

قول ابن مباس الذي رواه أبو داود ننفاً ، ومن قال إنها نهـ  مـن الفاتحـ  ، فقـد رأ  الجهـر بهـا في اللـلاة ، 

 وا بها . رُّ والذهن لم هروا فقد أسَ 

 ولكل من أصحاب القولين ممام  من اللحاب  رأوا ما رأوا ...

ســلف التــابعين  فــاء انربعــ  أنهــم كــانوا هُســرون بالبســمل  ، وكــذلك طوائــف مــنوالــذي ثبــأ مــن الخل

  .)ان ر مختلر ابن كثير للرفامي( والخلف وأهضا مذهد أبي حنيف  والثوري وابن حنبل 

 

 من هداه  الآه  :

حِيمِ }إن -1 مَنِ الرَّ ح  مِ اللّهِ الرَّ  مزء من نه  من سورة النمل . {بِس 

مِ اللّهِ }إن  -2 حِيمِ  بِس  مَنِ الرَّ ح   للفلل بين السور . {الرَّ

حِيمِ }إن  -3 مَنِ الرَّ ح  مِ اللّهِ الرَّ  أول نه  من سورة الفاتح  . {بِس 

القـرنن ، وأم الكتـاب ،  قال الرسـول صلـى الله مليه وسلم : ) الحمـد لله رب العـالمين( أمُّ  -أ

 . (الترمذي)صحي  رواه أبو  والسبع المثاني ...(

ننَ ال عَ يِمَ وَلَ }  نَ ال مَثَانيِ وَال قُر  ا مِّ  ( .87)الحجر : {قَد  نتَي نَاكَ سَب ع 
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)صـحي  لفاتح  ، ومدّ البسمل  نهـ  منهـا( من أم سلم  : ) أن النبي صلى الله مليه وسلم قرأ ا -ب

 ابن خزهم ( .رواه 

 

هِ رَبِّ ال عَالَمِينَ  دُ للَِّ  :ال حَم 

كل ما برأ من خلقه بمـا أنعـم ملـى مبـاده  دون سائر ما هُعبد من دونه ، ودونِ )الحمد لله( الشكر له خاللاً 

نـا حليها العدد ، ولا هحيط بعددها غيره أحد من غير اسـتحقاق مـنهم ذلـك مليـه ، فلربِّ النعم التي لا هُ  منَ 

 الحمد ملى ذلك أولا  ونخرا  . 

 ه لله تعالى : كما ماء في الحدهو : وانلف واللام في الحمد ، لاستغراق مميع أمناس الحمد وصنوف

)ذكـره ابـن كثيـر وضـعفه )اللهم لك الحمد كله ، ولك الملك كله ، وبيدك الخير كله ، وإليك هرمع انمر كله( 

 . الوادمي(

فاً بانلف والـلام إلا لله تعـالى ، تلرف ، ولا هقال : ) الرب ( معرّ : هو المالك الم بُّ )رب العالمين( : الرَّ 

السيف ، وأما الرب فلا  الدار ، وربُّ  وز استعمال كلم  الرب لغير الله إلا بالإضاف  ... فنقول : ربُّ ولا هج

 هقال إلا لله مز ومل . 

لـه مـن لف ـه ،  )العالمين( : ممع مالم ، وهو كـل مومـود سـو  الله مـل ومـلا ، والعـالَم ممـع لا واحـدَ 

ــر وال والعــوالم أصــناف المخلوقــا  في الســموا  وانرض في بحــر ، فــالإن  مــالَم ، والجــن مــالَم ، الب

 م .. والملائك  مالَ 

دُ للّهِ رَبِّ ال عَالَمِينَ }وهكذا قال بشر بن ممارة بسنده من ابن مباس :  الحمد لله الذي له الخلل كلـه  {ال حَم 

 .  فامي()ان ر مختلر ابن كثير للرفي السموا  وانرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم 

أن هثنوا مليه ، فكأنـه  به ملى نفسه ، وفي ضمنه أمر مبادهُ أثنى  لله( : ثناءٌ  وقال ابن مرهر رحمه الله : )الحمدُ 

 قال : قولوا الحمد لله . 

 "الشـكر لله"مليه بأسمائه وصفاته الحسنى ، وقوله :  ثناءٌ  "الحمد لله  "قال : وقد قيل : إن قول القائل : 

 مه وأهادهه . ثناء مليه بنع
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 من هداه  الآه  :

 الحمد هكون لله فقط ولا هكون لغيره ، ننه رب العالمين .  -1

 أما الشكر فيكون لله ولغيره ، قال الله تعالى :  -2

كُر  ليِ وَلوَِالدَِه كَ إلَِيَّ ال مَلِيرُ }   . (14)لقمان :  {أَنِ اش 

 ركون : قال تعالى من المشركين :في الآه  توحيد الرب الذي كان هعترف به المش -3

شِ ال عَ يِمِ }  ب عِ وَرَبُّ ال عَر  مَاوَاِ  السَّ بُّ السَّ هِ قُل  أَفَلَا تَتَّقُونَ *  قُل  مَن رَّ قُل  مَـن بِيَـدِهِ *  سَيَقُولُونَ للَِّ

لَمُونَ  مَلَكُوُ  كُلِّ   وَهُوَ هُجِيرُ وَلَا هُجَارُ مَلَي هِ إنِ كُنتُم  تَع 
ء  ـحَرُونَ  * شَي  ـهِ قُـل  فَـأَنَّى تُس   {سَيَقُولُونَ للَِّ

 . ( 89-86)المؤمنون :

فالمشــركون امترفــوا بــأن الله رب الســموا  الســبع ورب العــرش الع ــيم ، كمــا امترفــوا بــأن الله  

 وا ومبدوا غيره . خالقهم ، ولكن هذا الامتراف لم هستفيدوا منه ، ننهم أشركوا بالله حينما دمَ 

 

 ومواضعها : "د للهالحم"فضل 

 بعد انكل والشرب : لقول الرسول صلى الله مليه وسلم : -1

ه مليهـا( دَ انكل  فيحمده مليها ، أو هشرب الشرب  فيحمَ  )إن الله ليرضى من العبد أن هأكلَ  -أ

 . )رواه مسلم وغيره( 

يـه نِ قَ هـذا ورزَ وقال صلى الله مليه وسلم : )من أكل طعاماً فقال : الحمد لله الذي أطعمني  -ب

 .  )صحي  رواه الترمذي وغيره( له ما تقدم من ذنبه( رَ من غير حول مني ولا قوة ، غُفِ 

 مند النوم : من أن  رضي الله منه :  -2

 أن النبي صلى الله مليه وسلم كان إذا أو  إلى فراشه قال : -أ 

)رواه  (يافي لـه ولا مـؤوكم ممـن لا كــالحمد الله الذي أطعمنـا وسـقانا وكفانـا ونوانـا ، فـ)  

 . مسلم(

 ومن ملي رضي الله منه :  -ب 
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النبـي صـلى الله مليـه  يَ تحـى ، فـأُ أن فاطم  رضي الله منها شكأ مـا تلقـى في هـدها مـن الرَّ  

 )مبيد( فانطلقأ ، فلم تجده ، فومد  مائش  فأخبرتها .  يِ ب  وسلم بسَ 

بـي صـلى الله فاطمـ  ، فجـاء الن بمجـيءِ  ه مائش فلما ماء النبي صلى الله مليه وسلم أخبرت   

لينا وقد أخذنا مضامعنا ، فذهبأ نقوم ، فقال : ) ملى مكانكما( فقعـد بيننـا مليه وسلم إ

 حتى ومد  برد قدميه ملى صدري ، وقال : 

ثــين ، ) ألا أملمكمـــا خيــرا  ممــا ســألتماني ؟ إذا أخــذتما مضــامعكما : فكبــرا أربعــاً وثلا

.  )رواه البخـاري( حمدا ثلاثاً وثلاثين ، فهـو خيـر لكمـا مـن خـادم(ين ، واوسبحا ثلاثاً وثلاث

 وهجوز أن هقال قبل النوم : 

 ( . 33( و )الله أكبر 33( و ) الحمد لله 33)سبحان الله 

مند الاستيقاظ من النوم : من حذهف  رضي الله منه قال : كان النبي صـلى الله مليـه وسـلم إذا أخـذ  -3

 وضع هده تحأ خده ثم هقول : ) باسمك اللهم أحيا وأمو ( . مضجعه من الليل

 .  )رواه البخاري(ليه النشور( لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإوإذا استيقظ قال : ) الحمد  

مند العطاس : من أبي هرهرة رضي الله منه أن النبي صلى الله مليه وسلم قال : )إذا مط  أحدكم  -4

قل له أخوه أو صاحبه : هرحمك الله ، فإذا قـال لـه : هرحمـك الله ، فليقـل : ولي "الحمد لله"فليقل 

 . (وغيره )رواه البخاريبالكم(  للُ  ههدهكم الله وهُ 

 مند راه  مبتلى : من ممر أن رسول الله صلى الله مليه وسلم قال :  -5

لني ملى كثير ممن خلـل ) من رأ  صاحد بلاء فقال : الحمد لله الذي مافاني مما ابتلاك به ، وفضَّ  

 .  )صحي  رواه الترمذي(من ذلك البلاء كائناً ما كان ما ماش(  يَ وفَ تفضيلا  ، إلا مُ 

بعد الرفع من الركول : من أبي هرهرة رضي الله منه قال : قال رسول الله صـلى الله مليـه وسـلم : )  -6

فإنــه مــن وافــل قولــه قــول  "ربنــا ولــك الحمــد "إذا قــال الإمــام ســمع الله لمــن حمــده ، فقولــوا : 

 .  )متفل مليه(الملائك  غُفر له ما تقدم من ذنبه( 

 بعد الللاة : من أبي هرهرة رضي الله منه أن رسول الله صلى الله مليه وسلم قال :  -7
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،  الله ثلاثاً وثلاثين ، وكبر الله ثلاثـاً وثلاثـين دَ مِ ) من سب  الله في دُبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ، وحَ  

 الملك وله الحمـد ، وهـو ملـى كـل شـيء وقال تمام المائ  : لا إله إلا الله وحده لا شرهك الله ، لـه

 . "دبر كل صلاة : بعد كل صلاة". )رواه مسلم(خطاهاه وإن كانأ مثل زبد البحر( قدهر ، غُفر 

 مند الاستيقاظ من النوم ليلا  : قال رسول الله صلى الله مليه وسلم :  -8

الحمـد ، له إلا الله وحده لا شرهك لـه ، لـه الملـك ولـه )أي استيقظ( فقال : لا إتعارّ من الليل )من  

حـول ولا قـوة إلا  قـدهر ، سـبحان الله والحمـد لله والله أكبـر ولا هحيي وهميأ وهو ملى كل شـيء

 .  اري وغيره()رواه البخغفر لي ، فإن دما استجيد له ، فإن توضأ وصلى قُبلأ صلاته( بالله ، اللهم ا

 

حِيم مَنِ الرَّ ح   :الرَّ

سمان مشتقان من الرحم  ملى ومه المبالغـ  ، والـرحمن أشـد مبالغـ  مـن الـرحيم ، )الرحمن الرحيم( : ا

الرحمن بن موف رضي الله منه أنه سمع رسـول الله صـلى الله مليـه  والرحمن مشتل ، ودليل ذلك من مبد

 وسلم هقول : 

لها اسماً من اسمي فمن وصلها وصـلته ومـن قطعهـا  وشققأُ  الرحمَ  أُ ق  لَ الرحمن خَ ) قال الله تعالى : أنا 

 . )أخرمه الترمذي وصححه(( هُ قطعتُ 

 قال القرطبي : هذا نل في الاشتقاق فلا معنى للمخالف  والشقاق . 

 قال :  "الرحمن الرحيم"رو  ابن مرهر بسنده من العزرمي هقول : 

 المؤمنين . بيم : قال : الرحمن : لجميع الخلل ، الرح

مَنُ }قالوا : ولهذا قال تعالى :  ح  شِ الرَّ تَوَ  مَلَى ال عَر   . ( 59)الفرقان :  {ثُمَّ اس 

تَوَ }وقال :  شِ اس  مَنُ مَلَى ال عَر  ح    ( 5)طه :  {الرَّ

 فذكر الاستواء باسمه الرحمن ، ليعم مميع خلقه برحمته . 

مِنيِنَ }وقال :  ا وَكَانَ بِال مُؤ   فخلهم باسمه الرحيم .  {رَحِيم 

 .  )ان ر تفسير ابن كثير( نِ ه  ارَ ها في الدَّ مبالغ  في الرحمن من )الرحيم( لعمومِ  قالوا : فدل ملى أن الرحمن أشدّ 
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 :الرحمن مام والرحيم خاص

رحم )الرحمـن( : أي هرحــم أهـل الـدنيا والآخـرة ، و )الـرحيم( خـاص بـالمؤمنين هـوم القيامـ  ، إن الله هـ

المؤمنين والكافرهن في الدنيا ملى السواء وذلـك مـن نـواحي أمـورهم المعاشـي  ، وأسـباب حيـاتهم ، ومـا 

ليف من هكفل لهم حياتهم الدنيا ، فرحمته هنا مام  وإذا لم تكن الرحم  هذه مام ، لا تتكامل أسباب التك

 ونعمـ  تسـخير مـا في الكـون ليسـتفيدَ الذي بواسطته هعرفون الحل من الباطل ،  الإنعام مليهم بنعم  العقل

 منها أهل انرض من الإن  والجن . 

ضِ مَمِيعاً} ي انرَ 
ا فِ   ( .29)البقرة :  {هُوَ الَّذِي خَلَلَ لَكُم مَّ

 فتكامل أسباب التكليف في الدنيا سيكون مليه في الآخرة مدار الحساب . 

 وأما ما ماء في الدماء المأثور :

 لآخرة ورحيمهما( ، فقوله : ) ها رحمن الدنيا وا

المـؤمنين في الـدنيا فيمـا أطـاموه مـن الإهمـان بـه ، وتنفيـذ أوامـره ،  رحيمهما محمول ملى معنى أنه هرحمُ 

وامتناب نواهيه وتسهيل سبل ذلك لهم ، وهرحمهم في الآخرة بإدخالهم الجن  مزاء ما أسـلفوا مـن إهمـان 

عالى ، ومزااهم بالجن  ، رحم  منه تعـالى ، وهـذا معنـى قولـه : وطام  : فطامتهم لـه في الدنيا رحم  منه ت

 . ("مختلر تفسير ابن كثير")من تعليل محمد نسيد الرفامي ملى  رحيمهما ، والله أملم .

 

 فائدة مهم  :

حِيمِ }قولــه تعــالى :  منِ الــرَّ ح  بِّ رَ }وصــف نفســه بأنــه الــرحمن الــرحيم ، ننــه لمــا كــان في اتلــافه بـــ {الــرَّ

حِيمِ }بـ  هُ نَ رَ قَ  ترهيدٌ  {الَمِينَ ال عَ  منِ الـرَّ ح  لمـا تضـمن مـن الترغيـد ليجمـع في صـفاته بـين الرهبـ  منـه  {الـرَّ

حِيمُ }والرغب  إليه ، فيكون لـه أمون ملـى طامتـه وأمنـع كمـا قـال :  وأَنَّ *  نَبِّـئ  مِبَـادِي أَنِّـي أَنَـا ال غَفُـورُ الـرَّ

 . (49)الحجر :  {ذَابِي هُوَ ال عَذَابُ انلَيِممَ 

بِ شَدِهدِ ال عِقَابِ }وقال تعالى :  ندِ وَقَابلِِ التَّو   .)ان ر تفسير القرطبي(  (3)غافر :  {غَافِرِ الذَّ
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 من هداه  الآه  

 الرحمن : اسم خاص بالله تعالى لا هجوز تسمي  غيره به ، ولا بأي اسم خاص له . -1

 و ذلك ( ق ، ونحازومثله : ) الله ، والخالل ، والر 

 الرحيم : اسم وصف  لله تعالى ، وقد وصف به غيره :  -2

مِنيِنَ }قال الله تعالى :   ـن  أَنفُسِـكُم  مَزِهـزٌ مَلَي ـهِ مَـا مَنـِتُّم  حَـرِهلٌ مَلَـي كُم بِـال مُؤ  لَقَد  مَاءكُم  رَسُولٌ مِّ

حِيمٌ   . (128)التوب  :  {رَاُوفٌ رَّ

ب تَلِيــهِ }ال الله تعــالى : ومثــل الــرحيم : الســميع والبلــير ، قــ  شَــاج  نَّ  أَم 
نسَــانَ مِــن نُّط فَــ   ِ نَــا الإ  ــا خَلَق  إنَِّ

ا ا بَلِير  نَاهُ سَمِيع   . (2)الإنسان :  {فَجَعَل 

 في الآه  دليل ملى توحيد انسماء واللفا  : )الرحمن الرحيم( .  -3

 

هنِ  مِ الدِّ  :مَلِكِ هَو 

مِ الِ مَ }قرأ بعض القراء :  -1 هنِ  كِ هَو   . {الدِّ

تَا -2 في السـبع ، ولـي  تخلـيل المُلـك بيـوم  ةالقـراءتين صـحيح  متـواتر وقرأ نخرون : مَلِك( وكلِ 

ي الدنيا والدهن ننه تقـدم الإخبـار بأنـه ربُ الدهن خاصاً بيوم الدهن من غير الدنيا ، فهو مالك هومَ 

ي هنـاك أحـد شـيااً مِ الدهن ننه لا هدَّ  العالمين ، وذلك مام في الدنيا والآخرة ، إنما أضيف إلى هوم

ا لاَّ هَتَكَلَّمُونَ إلِاَّ مَـن  } بإذنه كما قال تعالى : غيره ولا هتكلم أحد إلاَّ  كَُ  صَفًّ
وُ  وَال مَلَائِ مَ هَقُومُ الرُّ هَو 

مَنُ وَقَالَ صَوَاب ا  . (28مم : ) {أَذِنَ لَهُ الرح 

هنِ مَلِكِ هَو  }وقال الضحاك من ابن مباس  -3 ن أحـد في ذلـك اليـوم حكمـاً هقـول : لا هملـك مِـ {مِ الدِّ

 كملكهم في الدنيا . 

هنِ } -4 مِ الدِّ بأممالهم إن خيرا  فخيـر وإن شـرا   م  هُ هنُ دِ : هوم الحساب للخلائل ، وهو هوم القيام  ، هُ  {هَو 

 فشر ، إلا من مفا منه .

  . للرفامي( "مختلر ابن كثير")اللهم إنك مفو تحد العفو فامف منا 
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 من هداه  الآه  :

هُـوَ }في الحقيق  هو الله مز ومل ، وهو مأخوذ من المُلـك )بضـم المـيم( ، قـال الله تعـالى :  كُ لِ المَ  -1

 . (23)الحشر :  {الملك القدوس السلام اللهُ الَّذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ 

 -. )رواه البخـاري( ملاك ، ولا مالـك إلا الله( سمى بملك انـع اسـم مند الله من تَ وفي الحدهو : ) أخن 

 . - [ع : أذل وأقهر]أخن

ا} قال الله تعالى :   . [فتسمي  طالو  بالملك مجاز].  (247)البقرة : {إنَِّ اللّهَ قَد  بَعَوَ لَكُم  طَالُوَ  مَلِك 

 . )متفل مليه(رة( ملى انسِ  كِ ول  وفي الحدهو : ) مثل المُ  

 .  ]وتسمي  غيره في الدنيا مجاز[)بكسر الميم( يق  هو الله مز ومل ، وهو مأخوذ من المِلك المالك في الحق -2

رِ }قال تعالى :   ي ال بَح 
مَلُونَ فِ فِينَُ  فَكَانَأ  لمَِسَاكيِنَ هَع  ا السَّ  [فالمساكين كانأ السفين  ملك لهـم في الـدنيا]  {أَمَّ

. 

 

تَعِينُ  بُدُ وإهَِّاكَ نَس   : إهَِّاكَ نَع 

 للحلر ، ليحلر مراد المتكلم فيما هرهد أن هفل  منه .  مَ دِّ مفعول قُ  {إهَِّاكَ } -1

بُدُ } -2 أي لا نعبد إلا إهاك ولا نتوكل إلا مليك ، وهذا هـو كمـال الطامـ  ، والعبـادة في اللغـ   {إهَِّاكَ نَع 

ل مبارة مما هجمع كمـال المحبـ  ، وفي الشر لٌ لَّ د ، أي مذَ د ، وبعير معبَّ من الذل  ، هقال : طرهل معبَّ 

 والخضول والخوف ، وهي خاص  بالله سبحانه وتعالى .

 هذه الكلم  : –أي الفاتح   –ها رُّ القرنن وسِ  رُّ قال بعض السلف : الفاتح  سِ  -3

تَعِينُ }  بُدُ وإهَِّاكَ نَس   . {إهَِّاكَ نَع 

بُدُ }فانول أي :    تبرا من الشرك . {إهَِّاكَ نَع 

تَعِينُ }أي :  والثاني   تبرا مـن الحول والطول والقوة ، والتفوهض إلى الله مز ومل . {وإهَِّاكَ نَس 

 {إهَِّـاكَ }من صيغ  الغائد إلى صيغ  المخاطد بكاف الخطـاب بقولـه  الكلامُ  لَ في هذه الآه  : تحوَّ  -4

غيـره ، ومـن الاسـتعان  أ من مبـادة ده وتبرَّ وذلك مناسد ، نن العبـد لما حمد الله وأثنى مليه ومجَّ 
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بسواه ، فكأنه اقترب من الله مز ومل ، وأصب  حاضرا  بين هدهه تعالى ، فناسد أن هخاطبـه بكـاف 

تَعِينُ }الخطاب بقوله  بُدُ وإهَِّاكَ نَس   . {إهَِّاكَ نَع 

 وقال ابن مباس رضي الله منهما :  

بُدُ }   ك .إهاك نوحد ونخاف ونرمو ها ربنا لا غير {إهَِّاكَ نَع 

تَعِينُ }   رنا كلها .وملى طامتك ، وملى أم {وإهَِّاكَ نَس 

بُدُ }وقدم :   تَعِينُ }ملى  {إهَِّاكَ نَع  ابـن )نن العبادة هي الغاه  ، والاستعان  هي الوسيل  إليها  {وإهَِّاكَ نَس 

 .  (كثير

ب والعقاب انتهى إلـى الخلل ، والكتد والشرائع ، والثوا رُّ قال ابن القيم في مدارج السالكين : وسِ  

هاتين الكلمتين ، ومليهما مدار العبوده  والتوحيد ، حتى قيل : أنزل الله مائ  كتاب  وأربعـ  : ممـع 

بُـدُ }معانيها في التوراة والإنجيل ، وممع معاني هذه الكتد الثلاث  في القرنن في الفاتحـ  في :  ـاكَ نَع  إهَِّ

تَعِينُ   . {وإهَِّاكَ نَس 

 

 ه  :من هداه  الآ

ذكر ملمـاء اللغـ  العربيـ  أن الله تعـالى قـدم المفعـول بـه )إهـاك( ملـى الفعـل )نعبـد( و )نسـتعين(  -1

ليخل العبادة والاستعان  به وحده ، وهحلرها فيه دون سواه ، فيكون معناها : )نخلك بالعبـادة 

 والاستعان  وحدك( أو :

 ) لا نعبد إلا إهاك ، ولا نستعين إلا بك ها الله( .  

وأركان العبادة : الإخلاص والمحب  والرماء والخوف ، ومبادة الله وحده بمـا شـرمه الله ، حسـد  

 هدي رسول الله صلى الله مليه وسلم . 

 معنى العبادة والاستعان  في قوله تعالى :  -2

تَعِينُ }  بُدُ وإهَِّاكَ نَس   : {إهَِّاكَ نَع 

بُدُ }   . إهاك نوحد ونخاف ونرمو {إهَِّاكَ نَع 

تَعِينُ }   ملى طامتك .  {وإهَِّاكَ نَس 
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بُدُونِ } قال تعالى :  نَ  إلِاَّ ليَِع  ِ أُ ال جِنَّ وَالإ   ( .56)الذارها  : {وَمَا خَلَق 

إن العبــادة في هــذه الآهــ  تعــم مميــع العبــادا  كلهــا ، مثــل اللــلاة ، والــذب  ، والنــذر ، ولا ســيما  -3

 .  )رواه الترمذي وقال حسن صحي ( وسلم )الدماء هو العبادة(لقول الرسول صلى الله مليه  ، الدماء

 فكما أن الللاة مبادة لا تجوز لرسول ، ولا لولي ، فكذلك الدماء مبادة ، فهو لله وحده لا لغيره . 

مُو}  مَا أَد  ا ا  قُل  إنَِّ ركُِ بِهِ أَحَد   . (21)الجن : {رَبِّي وَلَا أُش 

)رواه الترمذي وقـال  مليه وسلم : ) إذا سألأ فاسأل الله ، وإذا استعنأ فاستعن بالله( ولقوله صلى الله                

 .  حسن صحي (

هقول الإمام النووي في تفسير هذا الحدهو ما خلاصته : إذا طلبأ الإمان  ملى أمر من أمـور الـدنيا  

لله : كشـفاء المـرض ، وطلـد والآخرة ، فاستعن بالله ، ولا سيما في انمور التي لا هقدر مليها إلا ا

كَ اللّهُ بضُِرٍّ فَـلاَ كَاشِـفَ }الرزق والهداه  ، فهي مما اختل الله بها وحده ، قال تعالى :  سَس  وَإنِ هَم 

 .  (17)اننعام : {لَهُ إلِاَّ هُوَ 

وأما الاستعان  بانحياء الحاضرهن فيما هقدرون مليه مـن مـداواة مـرهض ، أو بنـاء مسـجد ، وغيـر  -4

  ( .2)المائدة : {وَتَعَاوَنُوا  مَلَى ال برِّ وَالتَّق وَ }فهي مائزة لقوله تعالى : ذلك 

 .  )رواه مسلم( وقوله صلى الله مليه وسلم : ) والله في مون العبد ما كان العبد في مون أخيه(    

ة   فَـأَمِينُونيِ}: ومن أمثل  الاستعان  الجائزة قـول الله في طلـد ذي القـرنين مـن قومـه  )الكهـف  {بقُِـوَّ

:95. ) 

ـتَعِينُ }إن هذه الآه   -5 ـاكَ نَس  بُـدُ وإهَِّ ـاكَ نَع  التـي هكررهـا المسـلم مشـرا  المـرا  في اللـلاة هـي  {إهَِّ

 خلاص  سورة الفاتح  ، وهي أم م سورة في القرنن . 

ـ   وَلَقَـد  }في الآه  توحيد العبادة لله الـذي دمـأ إليـه مميـع الرسـل ، قـال تعـالى :  -6 ـي كُـلِّ أُمَّ
بَعَث نَـا فِ

تَنبُِوا  الطَّاغُوَ   بُدُوا  اللّهَ وَام  سُولا  أَنِ ام   .  [ بد من دون الله برضاهـ: كل ما مُ  و ـوالطاغ ].  (36النحل :) {رَّ

 

رَاطَ المُستَقِيمَ   :اهدِنَا اللِّ

 :  لما تقدم الثناء ملى المسؤول تبارك وتعالى ناسد أن هعقد بالسؤال كما قال
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)فنلفها لعبدي ولعبدي ما سأل( وهذا أكمل أحوال السائل أن همد  مسؤوله ثم هسـأل حامتـه ، وحامـ  

رَاطَ المُسـتَقِيمَ }إخوانه المؤمنين بقوله :  ـ {اهدِنَا اللِّ ل باللـفا  وفي هـذا دليـل ملـى الحـض ملـى التوسُّ

 ته . ده بلفافقد حمد الله وأثنى مليه ومجَّ  ، العلى وبانممال اللالح 

 مالك هوم الدهن( .  ،العالمين ، الرحمن الرحيم  )ربِّ 

ثم أفرده بالعبادة والاستعان  : فبعد أن قدم بين هدي ربه هذه انممال اللالح  تقدم منه سائلا  حامته وهي 

أن ههدهه وإخوانه المؤمنين صراطه المستقيم الذي هو الإسلام اللـحي  الخـالي مـن الزهـادة والنقلـان ، 

 لَ ب ـي من كل بدم  وخراف  ، هذا اللراط الذي هو أقرب الطرق للوصول إلى مـا هحـد الله وهرضـى طِ النف

ما أمر ، وبلغ رسول الله ، وإذا أمعن المسلم في نها  القرنن فإنه هر  مميع نها  الدماء ، لا بـد أن هسـبقها 

، أو صــفاته العلــى ، أو بانممــال توســل إلــى الله تعــالى إمــا بدمائــه ، أو بــذا  الله ـ أو بأســمائه الحســنى 

لهم ، قـال الله تعـالى  ئهدماليه بدماء إخوانه المؤمنين له باللالح  التي هتقرب بها إلى ربه ، أو أن هتوسل إ

 ملى لسان ذي النون مليه السلام : 

 . (87)اننبياء : {لاَّ إلَِهَ إلِاَّ أَنأَ سُب حَانَكَ إنِِّي كُنأُ مِنَ ال َّالمِِينَ }

)ان ـر مختلـر ابـن  إن ذا النون لما ابتلعه الحو  لم هجد من التوسل إلى الله أقرب من توحيده تعالى وتنزهههف

 . كثير للرفامي(

رَاطَ المُستَقِيمَ }الهداه  بنفسها كما هنا   دَّ عَ والهداه  هاهنا : الإرشاد والتوفيل ، وقد تُ  فتضـمن  {اهدِنَا اللِّ

 نا . و أرزقنا ، أو أمط، أو وفقنا ، أ معنى : ألهمنا

دَه نِ } نَاهُ النَّج  تَبَـاهُ وَهَـدَاهُ }ى كقولـه تعـالى : لَ إِ بِـ  دَّ عَـأي بينا له الخير والشر وقد تُ  ( .11)البلد : {وَهَدَه  ام 

تَقِيم   س   مُّ
 . (121)النحل : {إلَِى صِرَاط 

دُوهُم  إلَِى صِرَاطِ ال جَحِيمِ } ـكَ }الإرشاد والدلال  ، كذلك قوله :  وذلك بمعنى ( .23)اللافا  : {فَاه  وَإنَِّ

تَقِيم   س   مُّ
دِي إلَِى صِرَاط    ( .52)الشور  : {لَتَه 

 باللام ، كقول أهل الجن  :   دَّ وقد تُعَ  

دُ للِّهِ الَّذِي هَدَانَا لهَِذَا}  .  [ أي وفقنا لهذا ومعلنا له أهلا  ]  ( .13)انمراف : {ال حَم 

( فقال الإمام الطبري : أممعأ انم  من أهل التأوهل مميعاً ملـى أن : )اللـراط وأما )اللراط المستقيم

 المستقيم( هو الطرهل الواض  الذي لا اموماج فيه ، وذلك في لغ  مميع العرب .
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ـرَاطَ }ولهذا قال الإمام الطبـري رحمـه الله : والـذي هـو أولـى بتأوهـل هـذه الآهـ  منـدي ، أمنـي  اهـدِنَا اللِّ

له من أنعمـأ مليـه مـن مبـادك ، مـن  رتضيته ووفقأَ لى ما انا للثبا  مق  اً به ، وفِّ أن هكون معنيّ  {مَ المُستَقِي

ــ قــول وممــل ، وذلــك هــو اللــراط المســتقيم ، ننَّ  ل لمــا وُفــل لـــه مــن أنعــم الله مليــه مــن النبيــين مــن وُفِّ

ب ، والعمـل بمـا أمـره الله بـه واللدهقين والشهداء ، فقد وُفل للإسلام وتلدهل الرسل ، والتمسك بالكتا

مبـد  والانزمار ممّا زمره منه ، واتبال منهاج النبي صلى الله مليه وسـلم ومنهـاج الخلفـاء انربعـ  ، وكـلّ 

 . )ان ر تفسير ابن كثير( ذلك من اللراط المستقيم صال  ، وكلُّ 

 

 من هداه  الآه  :

وَأَنَّ }اللراط المستقيم ، نن الله تعـالى هقـول : الترغيد في دماء الله وحده ، ولا سيما الهداه  إلى  -1

ـاكُم بِـ قَ بِكُـم  مَـن سَـبيِلِهِ ذَلكُِـم  وَصَّ ـبُلَ فَتَفَـرَّ بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِـوا  السُّ ا فَاتَّ تَقِيم  كُـم  هَذَا صِرَاطيِ مُس  هِ لَعَلَّ

 ( .153)اننعام : {تَتَّقُونَ 

 سلام ( وقال ممام  من اللحاب  : )اللراط : الإ 

ملمنا الله أن نسأله اللراط المستقيم خالياً من أهله وأصحابه ، فإذا مرفنا اللراط ومعالمه مرفنـا  -2

 . {صِرَاطَ الَّذِهنَ أَنعَمأَ مَلَيهِم  }أهله ، وحيناذ هقول القار  

فــامرف الحــل تعــرف أهلــه ، فــالحل : هــو اللــراط ، وأهلــه : الــذهن أنعــم الله ملــيهم مــن النبيــين  

 واللدهقين والشهداء واللالحين ، وحسن أولاك رفيقا .

 

 : صِرَاطَ الَّذِهنَ أَنعَمأَ مَلَيهِم  

ر لللراط المستقيم ، والذهن أنعم الله ملـيهم هـم المـذكورون سِّ فَ مُ  {صِرَاطَ الَّذِهنَ أَنعَمأَ مَلَيهِم  } -1

 في قوله الله تعالى :

سُولَ فَأُ }   ـالحِِينَ وَمَن هُطعِِ اللّهَ وَالرَّ هَدَاء وَاللَّ هقِينَ وَالشُّ دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَاللِّ عَمَ اللّهُ مَلَي هِم مِّ كَ مَعَ الَّذِهنَ أَن 
لَاِ و 

ا ا*  وَحَسُنَ أُولَاِكَ رَفِيق  لُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ مَلِيم   . (71-69)النساء : {ذَلكَِ ال فَض 
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لذهن أنعمأ مليهم بطامتك ومبادتك من ملائكتك وقال الضحاك من ابن مباس : صراط ا -2

)ان ر تفسير ابن وذلك ن ير ما قال ربنا في الآه  السابق  ، وأنبيائك واللدهقين والشهداء واللالحين 

 .كثير( 

 

 من هداه  الآه  :

ــين  -1 ــيهم مــن النبي ــذهن أنعمــأ مل ــى اللــراط المســتقيم : صــراط ال ــ  إل الترغيــد في طلــد الهداه

 والشهداء واللالحين . واللدهقين 

ومـوالاتهم ، والسـير ملـى  –الذهن مدحهم الله وأثنى مليهم  –الترغيد في سلوك سبيل اللالحين  -2

 طرهقهم . 

 

الِّينَ   : غَيرِ المَغضُوبِ مَلَيهِم  وَلاَ الضَّ

ــالى :  -1 ــه تع ــالِّينَ }قول ــيهِم  وَلاَ الضَّ ــوبِ مَلَ ــرِ المَغضُ ــ {غَي ــر صِ ــيهم :  راط المغضــوب: أي غي مل

 المغضوب مليهم : هم الذهن فسد  إرادتهم فعلموا الحل ومدلوا منه .

وغير صراط الضالين : وهم الذهن فقدوا العلم هائمون في الضـلال  ، لا ههتـدون إلـى الحــل وأكـد  -2

 فاسدهن وهما : طرهق  اليهود وطرهق  النلار  .  نِ ي  كَ لَ س  مَ  مَّ الكلام بـ )لا( ليدل أن ثَ 

والنلـار  فقـدوا ، طرهق  أهل الإهمان مشتمل  ملى العلم والعمل به ، واليهود فقـدوا العمـل وإن  -3

العلم ، ولهذا كان الغضـد لليهـود ، والضـلال  للنلـار  ، نن مـن مَلِـم وتـرك اسـتحل الغضـد 

 بخلاف من لم هعلم . 

انمر مـن بابـه وهـو اتبـال  والنلار  كما كانوا قاصدهن شيااً لكنهم لا ههتدون إليه ننهم لم هأتوا -4

 مغضوب مليهم .  وا ، وكل من اليهود والنلار  ضال  الحل فضلُّ 

 {مَـن لَّعَنَـهُ اللّـهُ وَغَضِـدَ مَلَي ـهِ }لكن أخل أوصاف اليهـود الغضـد ملـيهم : قـال تعـالى مـنهم :  

 . (61)المائدة :



28 

ا وَضَـلُّوا  مَـن قَد  ضَلُّوا  مِ }وأخل أوصاف النلار  الضلال كما قال تعالى :  -5 ن قَب لُ وَأَضَلُّوا  كَثيِـر 

بيِلِ   . (77)المائدة : {سَوَاء السَّ

رو  حماد بن سلم  من مدي بن حاتم قال : ) سألأ رسـول الله صـلى الله مليـه وسـلم مـن قولـه  -6

 تعالى : 

 قال اليهود .  {رِ المَغضُوبِ مَلَيهِم  غَي  }

الِّينَ }   ( . هم الضالونالنلار  : قال  : {وَلاَ الضَّ

المَغضُـوبِ }ورو  ابن مردوهه مـن أبـي ذر قـال : ) سـألأ رسـول الله صـلى الله مليـه وسـلم مـن  -7

الِّينَ } وقال : اليهود ، قلأ : {مَلَيهِم    . )ان ر مختلر ابن كثير للرفامي((  قال : النلار  {الضَّ

  

 من هداه  الآه  :

اليهود الذهن فسـد  إرادتهـم فعرفـوا الحـل ومـدلوا التحذهر من صراط المغضوب مليهم ، وهم  -1

 منه ، ولـم هعملوا به ، نن من ملم الحل وتركه استحل الغضد من الله تعالى .

التحذهر من صراط الضالين : وهم النلار  الذهن فقـدوا العلـم ، فهـاموا في الضـلال ، لا ههتـدون  -2

 ، حتى لا هكونوا مثل النلار  واليهود .  إلى الحل ، فعلى المسلمين ألا هتركوا العلم والعمل

 منهم .  التحذهر من طرهق  اليهود والنلار  ، والترهيد من سلوك سبيل الغاوهن والبراءةِ  -3

 التحذهر من ترك العمل الذي وقع فيه اليهود ، والتحذهر من ترك العلم الذي وقع فيه النلار  .  -4

 ا هو سبيل المؤمنين ، قال الله تعالى : من العلم والعمل معاً ، وهذ لا بُدَّ  -5

شَى اللهَ مِن  مِبَادِهِ ال عُلَمَاء}  مَا هَخ   . (28)فاطر : {إنَِّ

 قال ابن كثير : كلما كان العلم بالله أكمل ، كانأ الخشي  لله أم م وأكثر .  

 لراط المستقيم . أن هدموا الناس مميعاً إلى العلم والعمل معاً لهداهتهم إلى ال ملى المسلمين -6
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 التحذهر من صفا  المنحرفين :

رَاطَ المُستَقِيمَ }قال الله تعالى :  -1 صِرَاطَ الَّـذِهنَ أَنعَمـأَ مَلَـيهِم  غَيـرِ المَغضُـوبِ مَلَـيهِم  *  اهدِنَا اللِّ

الِّينَ   )الفاتح ( . {وَلاَ الضَّ

ـالِّينَ }و ، اليهـود {المَغضُـوبِ مَلَـيهِم  }قال رسول الله صلى الله مليه وسـلام :   )رواه  النلـار  {الضَّ

 .  الترمذي وغيره وحسنه محقل مامع انصول(

دا  }قال الله تعالى :  -2 خُلُـوا  ال بَـابَ سُـجَّ هََ  فَكُلُوا  مِن هَـا حَي ـوُ شِـا تُم  رَغَـدا  وَاد  خُلُوا  هَذِهِ ال قَر  نَا اد  وَإذِ  قُل 

فِر  لَكُم   غ  سِـنيِنَ وَقُولُوا  حِطٌَّ  نَّ   : حُـط منـا طَّـالعـيش ، حِ   ُ عَ الرغـد : سِـ] .( 58)البقـرة : {خَطَاهَاكُم  وَسَـنَزِهدُ ال مُح 

 . [غفرهااذنوبنا و

) قيـل لبنـي إسـرائيل : من أبي هرهـرة رضـي الله منـه ، قـال رسـول الله صـلى الله مليـه و سـلم :  -أ

دا  وَقُولُوا  حِطٌَّ  نَّ } خُلُوا  ال بَابَ سُجَّ فِر  لَكُم  خَطَاهَاكُم  وَاد  فبدلوا ، فدخلوا البـاب هزحفـون  {غ 

 . [م : أدبارهمهِ أستاهِ ]        . )متفل مليه((  م ، وقالوا : حب  في شعرةهِ ملى أستاهِ 

دا  }وفي رواه  الترمذي في قول الله تعالى :  -ب خُلُوا  ال بَابَ سُجَّ  ( .58)البقرة : {وَاد 

 . )وإسنادها صحي (لى أوراكهم( قال : ) دخلوا متزحفين م  

لا  غَي ـرَ الَّـذِي }: قال : وبهذا الإسناد من النبي صلى الله مليه وسلم   لَ الَّـذِهنَ قَلَمُـوا  قَـو  فَبَدَّ

 . (59)البقرة : {قِيلَ لَهُم  

   في شعيرة ! .قال : قالوا : حب  في شعرة ، وفي رواه  : حب  

ل أنهـم خـالفوا مـا أُمـروا بـه مـن الفعـل والقـول ، فـإنهم قال الحافظ في )الفت ( : والحاصـ -ج

 ( فبـدلوا السـجود بـالزحف طَّـأُمروا بالسجود مند انتهائهم شكرا  لله تعالى ، وبقـولهم )حِ 

ط ( أو قالوا : حط  ، وزادوا فيها بدل )حِ  )ماء في رواه  من ابن مسعود أنهم قالوا:حنط ( وقالوا حنط 

 شعيرة .  في حب 

منه أن انقوال المنلـوص إذا تُعبـد بلف هـا لا هجـوز تغييرهـا ولـو وافـل المعنـى وهستنبط  

 .  (8/314)ج
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 من فوائد الآها  وانحادهو :

الترغيــد في ســلوك ســبيل المــؤمنين ، والترهيــد مــن ســلوك اليهــود المغضــوب ملــيهم لكفــرهم  -1

م ، أمـا المؤمنـون فقـد وإفسادهم وقد تركـوا العمـل ، ومـن النلـار  الضـالين الـذهن فقـدوا العلـ

 ممعوا العلم مع العمل . 

لقد أمـر من مراد الشارل كما فعلأ اليهود :  التحذهـر من تحرهف النلوص الشرمي  للخروج بها -2

الله اليهود أن هقولوا )حط ( فقالوا )حنط ( تحرهفاً ، وأخبرنا الله أنه )استو ( ملى العرش ، فقـال 

في حطـ  : فقـالوا ]أشبه لامهم التي زادوهـا بنـون اليهـود التـي زادوهـا :  المتأولون : )استولى( فان ر ما

 .  لمحمد انمين الشنقيطي( "منه  ودراسا " )ان ر نوني  ابن القيم ، [حنط 

قـرة "والقاضي أحمد كنعان في كتابـه  "صفوة التفاسير"لقد تجرأ بعض المفسرهن كاللابوني في  -3

شَـفُ مَـن سَـاق  }قالا مند تفسير قول الله تعالى :  فقد "العينين ملى تفسير الجلالين مَ هُك  )القلـم  {هَو 

:42) . 

 لَ ا أوَّ رَ تَــفقــالا : وفي الحــدهو : ) هســجد لله كــل مــؤمن ومؤمنــ ( ، الحــدهو رواه البخــاري ، فقــد بَ  

 الحدهو : 

 )هكشف ربنا من ساقه( : ولم هلتزما نل الحدهو : 

 الفاء للعطف ، و )له( هعود ملى الله .)فيسجد له كل مؤمن ومؤمن ( ، نن  

نول الحدهو : وهو قولـه صـلى الله مليـه وسـلم : ) هكشـف  هِ رِ ت  ولما سألأ اللابوني من سبد بَ  

  ! ربنا من ساقه ....( الحدهو ، أماب بقوله : كل المفسرهن أولوا الآه 

  ! ثم قال : الذي أرهده من الحدهو أخذته 

هـم لـم هتـأولوا الآهـ  : كـالطبري وابـن كثيـر ، وذكـروا لمفسرهن مُلّ وهذا خطأ كبير إذ أن ا -أ

مَ }الحدهو بتمامه ، حتى قال العلام  صدهل حسن خان ، والشوكاني أهضاً مند تفسـير  هَـو 

شَفُ مَن سَاق   وهقلدان الحدهو الذي فسـر  "إذا ماء نهر الله بطل نهر معقل"الآه  :  {هُك 

 تعـالى ، وذلـك لا هسـتلزم تجسـيماً ولا تشـبيهاً فلـي  الآه  ، وهـو خيـر مفسـر لكـلام الله

 كمثله شئ ، ثم ذكرا قول الشامر :



30 

 ر اطِ خَ مُ هنه كَ فما نمن في دِ   ول مند قول محمددموا كل قَ   

الآهـ   ىر معنـيَّـأما قوله : أخذ  من الحدهو ما أرهده ، لا هجوز لمفسـر أن هقولـه ، ننـه غَ  -ب

ى مـا هليـل بـه ، ف هـر مـن حذفـه نول الحـدهو لـالا هثبـأ التي تثبأ الساق لله تعـالى ملـ

الســاق ، وننــه لــو ذكــره لبطــل مــراده وهــو التأوهــل ، وهــذا نــول مــن التحرهــف والتبــدهل 

والتلامد بالنلوص الذي حذر  منه الآها  السابق  ، وسيأتي تحذهر الرسول صـلى الله 

   . مليه وسلم لمثل هذا العمل الذي وقعأ فيه اليهود والنلار

جُودِ } وقد فسر اللابوني نه  -ج نَ إلَِى السُّ مَو   : )القلم( {وَهُد 

أي تدموهم الشـدة إلـى السـجود لله ، وخـالف تفسـير الطبـري الـذي اختلـره حينمـا قـال  

 الطبري : 

 لله( .  ) وهدموهم الكشف من الساق إلى السجودِ  

حيـو قـال : مـاء رمـل أممـى إلـى ومن هذا التحرهف ما سمعته مـن أحـد الخطبـاء هـوم الجمعـ   -4

رسول الله صلى الله مليه وسلم وطلد منه أن هرد لـه بلـره ، فـرد لـه بلـره ، ولمـا انتهـى لحقتـه ، 

 وقلأ له : هذا الذي ذكرته نل الحدهو ؟ 

 لُ د  إن نل الحدهو هقول : ماء أممى إلى رسول الله صلى الله مليـه وسـلم وقـال : هـا رســول الله أُ  

ه ، فـأمره أن هتوضـأ مُـد  ا لِ ( ، فقال : بَ ُ  و  مَ دَ  ، وإن شاأَ  يني ، فقال : ) إن شاأ صبرَ  الله أن هعاف

 . "صححه الترمذي"وهللي ركعتين وهدمو ...

ننـه أوهـم النـاس أن الرسـول  الحدهو أخذته ، فقلـأ : هـذا تـدلي  !!فقال لي : الذي أرهده من  

ملـى أن الرسـول صـلى الله مليـه  لُّ الحـدهو هـنُ  بلـره ، بينمـا صلى الله مليه وسلم هـو الـذي ردَّ 

وسلم دما له حينما طلد منه انممى الدماء ، وهي معجـزة للرسـول صـلى الله مليـه وسـلم ، فـرد 

 الله له بلره ، والرسول صلى الله مليه وسلم لا هملك رد البلر ولا غيره .

لبتـر نول انحادهـو الـذي غيـر هذا التحرهف الذي ذكره ابـن القـيم في تبـدهل النلـوص ، وهـذا ا -5

المعنى هو من ممل أهل الكتاب ، وقد أخبر الرسول صلى الله مليه وسلم بأن أمتـه سـيقعون فيـه ، 

 فقال محذرا  : 
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شبرا  بشبر ، وذراماً بذرال ، حتى لو سلكوا محر ضـد لسـلكتموه  م  كُ لَ ب  قَ  ن  الذهن مَ  نَ نَ سَ  نَّ عُ بِ تَّ )لتَ  

 .  [ )متفل مليه(أي : فمن غيرهم]ر  ؟ قال : فمن؟( ، قالوا : اليهود والنلا

 

 معنى نمين :

وهستحد لمن هقرأ الفاتح  أن هقول بعـدها : نمـين ، ومعنـاه : اللهـم اسـتجد ، واللـحي  : أنـه هسـتحد 

ذلك لمن هو خارج اللـلاة ، وهتأكـد في حـل الملـلي سـواء كـان منفـردا  أو إمامـاً أو مأمومـاً وفي مميـع 

 .  أحوال الللاة

وا فإنـه نمن أبي هرهرة رضي الله منه أن رسول الله صلى الله مليه وسـلم قـال : ) إذا أمّـن الإمـام فـأمِّ  -1

 .  )متفل مليه(ملائك  غُفر له ما تقدم من ذنبه(من وافل تأمينه تأمين ال

ملائكـ  في ولمسلم : أن رسول الله صلى الله مليه وسلم قال : ) إذا قال أحدكم في اللـلاة نمـين وال -2

 . )رواه مسلم( له ما تقدم من ذنبه( غفرَ   خرسماء نمين فوافقأ إحداهما انال

في اللـلاة ومنـد الـدماء  "نمـين"ومن أن  قال : قال رسول الله صلى الله مليه وسلم : ) أُمطيأ  -3

أن هكــون موســى ، كــان موســى هــدمو وهــارون هــؤمن فــاختموا الــدماء بـــ  لــم هُعــط أحــد قبلــي إلاَّ 

 .  )ذكره ابن كثير وضعفه الوادمي(فإن الله هستجيبه لكم(  "نمين"

 ومن هنا نزل بعضهم في الدلال  بهذه الآه  الكرهم  وهي قول الله تعالى :  -4

يَا رَبَّنَـا ليُِ }  ن  ي ال حَيَاةِ الـدُّ
وَالا  فِ نَ وَمَلأهُ زِهنَ   وَأَم  مَو  ر 

ضِـلُّوا  مَـن سَـبيِلِكَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إنَِّكَ نتَي أَ فِ

مِنُوا  حَتَّى هَرَوُا  ال عَذَابَ انلَيِمَ  دُد  مَلَى قُلُوبِهِم  فَلاَ هُؤ  وَالهِِم  وَاش  قَالَ قَد  أُمِيبَأ *  رَبَّنَا اط مِ   مَلَى أَم 

لَمُونَ  تَقِيمَا وَلاَ تَتَّبعَِآنِّ سَبيِلَ الَّذِهنَ لاَ هَع  وَتُكُمَا فَاس  م   ( . 89-88)هون  : {دَّ

،  امَـدَ ن فنزل منزلـ  مـن فذكر الدماء من موسى وحده ومن سياق الكلام ما هدل ملى أن هارون أمَّ  

وَتُكُمَا}لقوله تعالى :  م  فدل ذلك ملى أن من أمّن ملى دماء فكأنما قالـه : فلهـذا  {قَالَ قَد  أُمِيبَأ دَّ

الفاتحـ  بمنـزل قراءتهـا ، فـدل هـذا المنـزل قال من قال : إن المأموم لا هقرأ نن تأمينه ملـى قـراءة 

 .   )ان ر تفسير ابن كثير( أهضاً ملى أن المأموم لا قراءة مليه في الجهره  ، والله أملم

 قلأ : وهذا هو الحل الموافل لما ماء في القرنن :  -5
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حَمُ }  كُم  تُر  تَمِعُوا  لَهُ وَأَنلِتُوا  لَعَلَّ ننُ فَاس  ستمال والإنلا  أمر مـن الله تعـالى فالا {ونَ وَإذَِا قُرَِ  ال قُر 

حتى نُرحم ، فإذا استمعنا وأنلتنا تفرغ القلد للفهم ، وإذا فهمنا مراده تعـالى ، مملنـا بمقتضـاه ، 

 ء ما مملنا بما فهمنا . افيرحمنا الله مز

ـمـا نقـرأ وفَ  مَ ه  أما إذا قرأ الإمام مهرا  ونحن قرأنا معه فلا نستطيع في نن واحد فَ   مـا نسـمع ، وإذا  مَ ه 

 لم هحلل الفهم لا هحلل العمل ، وإذا لم هحلل العمل فلا نُرحم . 

 نه موافل نمر رسول الله صلى الله مليه وسلم في قوله : وكذلك فإ 

 .)رواه مسلم( روا ، وإذا قرأ فأنلتوا ...( الحدهو ، فكبِّ  رَ ) إنما مُعِل الإمام ليؤتم به فإذا كبَّ  

ة الجهره  أما في اللـلاة السـره  فتجـد قـراءة الفاتحـ  وراء الإمـام وهاهنـا هـأتي دور هذا في الللا 

 الحدهو : 

)من تعليل محمد نسيد الرفامي ملى مختلر تفسير هقرأ بفاتح  الكتاب( . والله تعالى أملم  م  لَ  ن  مَ ) لا صلاة لِ  

 . ابن كثير(

 

 خلاص  تفسير الفاتح  :

  ملى حمد الله ، وتمجيده ، والثناء مليه بذكر أسمائه الحسنى المسـتلزم  قد اشتملأ هذه السورة الكرهم

وهو هوم الدهن وملى إرشاد مباده إلى سؤاله والتضـرل إليـه ، والتبـرا مـن  ادِ عَ للفاته العلى وملى ذكر المَ 

ن لـه حولهم وقوتهم إلى إخلاص العبادة له وتوحيـده ، توحيـد انلوهيـ  تبـارك وتعـالى ، وتنزههـه أن هكـو

 شرهك أو ن ير أو مماثل .

  

لى سؤالهم إهاه الهداه  إلى اللراط المستقيم وهو الدهن القوهم وتثبيتهم مليـه حتـى هقضـي لهـم بـذلك وإ

إلى مواز اللراط الحسي هوم القيام  ، المفضي إلى منا  النعيم في موار النبيـين واللـدهقين والشـهداء 

ممال اللالح  ليكونوا مع أهلها هوم القيام  ، وملى الترهيد واللالحين ، واشتملأ ملى الترغيد في ان

 والتحذهر من مسالك الباطل لالا هُحشروا مع سالكيها هوم القيام  وهم المغضوب مليهم والضالون . 
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وحـذف  {صِـرَاطَ الَّـذِهنَ أَنعَمـأَ مَلَـيهِم  } وما أحسن ما ماء في إسناد الإنعام إليه سـبحانه في قولـه تعـالى :

 . {المَغضُوبِ مَلَيهِم   غَيرِ }فامل في الغضد في قوله تعالى : ال

 

 مفهوم الهداه  والإضلال :

 ؛إلا ولـه سـبد  يءلا شك ولا رهد أن الهداه  والإضلال من الله تعالى ، ولكن لي  هنـاك مـن شـ -1

م .. فلما كان العناد والكفر حاصلين من قبل المشـركين والكفـار بعـد بيـان الحجـ  وقيامهـا ملـيه

كان من المناسد أن هعاقبهم الله ملى منادهم وكفرهم من مـن  العمـل ، فعـاقبهم بـأن مـدهم في 

 الضلال كما في قوله تعالى : 

ا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُم  }   . (5)اللف : {فَلَمَّ

نَى}  تَغ  ا مَن بَخِلَ وَاس  نَى*  وَأَمَّ بَ بِال حُس  رُهُ لِ *  وَكَذَّ رَ فَسَنُيَسِّ  .  (11-8)الليل : {ل عُس 

 ء  وفاقاً .افكان مز 

أما المؤمنون فإنه لما أصغوا إلى الحل وأخللوا الني  بالفهم والتعقل ونمنوا كان من المناسـد أن  -2

لهم طرهل الهداه  ومدهم بزهادة من الفهم والعقل والإهمـان ، كمـا  رَ سَّ هكافاهم من من  العمل فيَ 

 في قوله تعالى : 

طَى وَاتَّقَىفَ }  ا مَن أَم  نَى*  أَمَّ قَ بِال حُس  رَ *  وَصَدَّ يُس  رُهُ للِ   .( 7-5)الليل : {فَسَنُيَسِّ

 فكان ذلك مزاء  وفاقاً . 

، فهو الـذي هـد  المـؤمنين بسـبد اسـتجابتهم  لٌ ل  ومما هو معلوم أن الهداه  والإضلال من الله خَ  -3

اضهم ، فكان كما قلنا مزاء  وفاقاً ، وهذا هو الذي للإهمان ، وأضل الكافرهن بسبد منادهم وإمر

رحمه الله بقوله : )لا كما تقول الفرق  القدره  ومن حذا حذوهم أن  "ابن كثير"رمى إليه المؤلف 

والهـد  ، نن الهـادي والمُضـل هـو الله  ، أي الضـلالالعباد هم الذهن هختـارون ذلـك وهفعلونـه( 

انسباب وهذه انسباب هـي الـتفهم والعمـل مـن المـؤمنين ، والعنـاد  ونَ اُ يِّ هَ تعالى ، ولكن العباد هُ 

والإمراض من الكافرهن ، وهذه أفعال اختياره  محض  والاختيار مليه مدار الثواب والعقاب ، أما 
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والإضـلال نفسـه ، فمهمـا قطعـاً مـن الله تعـالى ولـو أن الهداهـ  مـن نفـ  المـؤمن ، الهداه  نفسها

رَاطَ المُستَقِيمَ }ها منه تعالى بقوله : ومختار فيها لما طلب  . {اهدِنَا اللِّ

تَنَا}وقوله :   دَ إذِ  هَدَه   ( .8)نل ممران : {رَبَّنَا لاَ تُزِغ  قُلُوبَنَا بَع 

 . (للرفامي )ان رمختلر تفسير ابن كثيروالله سبحانه وتعالى أملم وهو الموفل لللواب 

 

 قراءة الفاتح  في الللاة :

) مـن صـلى صـلاة لـم هقـرأ فيهـا بـأم  :رة رضي الله مليه ، من النبي صلى الله مليـه وسـلم قـال من أبي هره

 القرنن فهي خداج ، خداج ، خداج : غير تمام( .

قرأ بها في نفسك ، فإني سمعأ رسول الله صـلى الله مليـه إنا نكون وراء الإمام ؟ فقال : ا فقيل نبي هرهرة :

الللاة بيني وبين مبـدي نلـفين ، ولعبـدي مـا سـأل ، فـإذا قـال  مل : قسمأُ ) قال الله مز و : وسلم هقول

 العبد : 

دُ للّهِ رَبِّ ال عَالَمِينَ }  ، قال الله : حمدني مبدي .  {ال حَم 

حِيمِ }إذا قال : و منِ الرَّ ح   أثنى مليّ مبدي .: الله  ، قال {الرَّ

هنِ }فإذا قال :  مِ الدِّ  دني مبدي .، قال الله : مجَّ  {مَلِكِ هَو 

ض إليَّ مبدي .   وقال مرة : فوَّ

تَعِينُ }فإذا قال :  بُدُ وإهَِّاكَ نَس   ، قال الله : هذا بيني وبين مبدي ، ولعبدي ما سأل .  {إهَِّاكَ نَع 

ـرَاطَ المُسـتَقِيمَ }هـدنا افإذا قـال :  لَـيهِم  وَلاَ صِـرَاطَ الَّـذِهنَ أَنعَمـأَ مَلَـيهِم  غَيـرِ المَغضُـوبِ مَ *  اهـدِنَا اللِّ

الِّينَ   . )رواه مسلم وغيره(، قال الله : هذا لعبدي ، ولعبدي ما سأل (  {الضَّ

 .اجٌ : ناقل  بدليل قوله في الحدهو : غير تمام[ دَ ]خِ 

 قال ابن كثير بعد هذا الحدهو : 

 تفليل هذه القسم  في قراءة الفاتح  ، فدل ملى م م القراءة في الللاة ، وأنها من نَ يَّ بَ 

 

 أكبر أركانها ، إذ أُطلقأ الللاة وأرهد بها مزء واحد وهو القراءة . 
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 : ؟ هل تجد قراءة الفاتح  ملى المقتدي

 ي خلف الإمام ملى أقوال : اختلف العلماء في القراءة للمللِّ 

هجد ملى المقتدي قراءتها ، كما تجد ملى إمامه : لقول النبي صلى الله مليه وسلم : ) لا صـلاة  -1

 .  )متفل مليه(من لم هقرأ بفاتح  الكتاب( ل

لا هجد ملى المقتدي قراءتها سواء في الللاة الجهره  أو السـره  : لحـدهو : ) مـن كـان لـه إمـام  -2

 فقراءة الإمام لـه قراءة( ولكن في إسناده ضعف كما قال ابن كثير في تفسيره .

  تل  الللاة بدون قراءة الفاتح  . أقول : إذا كان الحدهو ضعيفاً فلا هجوز العمل به ، ولا 

) : هجد ملى المقتدي قراءة الفاتح  في السره  ، ولا هقرأ في الجهره  : لقوله صلى الله مليه وسـلم  -3

 . )رواه مسلم( نلتوا(أإنما مُعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ ف

 .( 1/21ان ر تفسير ابن كثير :)وهو قول قدهم للشافعي ، ورواه  من الإمام أحمد  

هجد ملى المقتدي قراءة الفاتح  في سكتا  الإمام ، وهو قول طائف  من اللحاب  والتابعين ممـن  -4

 بعدهم ، وهو قول للشافعي في الجدهد : 

 )وسكتا  الإمام : تكون مند نخر الآه  ، وفي نخر سورة الفاتح  ، وفي نخر القراءة( 

حَمُـونَ }الله تعـالى: قال بعض السلف في قـول  كُـم  تُر  ـتَمِعُوا  لَـهُ وَأَنلِـتُوا  لَعَلَّ ننُ فَاس   {وَإذَِا قُـرَِ  ال قُـر 

 . ( 214)انمراف :

قال : الإنلا  هوم انضحى ، وهوم الفطر ، وهوم الجمع  )وقأ الخطب ( وفيما هجهر به الإمام في  

نلـا  في اللـلاة الجهرهـ  وفي الخطبـ  : وهذا اختيار ابن مرهر : أن المـراد مـن ذلـك الإ ؛الللاة 

 . ( 2/44)ان ر تفسير ابن كثير : كما ماء في انحادهو من انمر بالإنلا  خلف الإمام ، وحال الخطب 

 في الجهره  لبعده منه ، ومدم ومود همامإأقول : إذا كان المقتدي لا هسمع قراءة 

 

 مكبر لللو  ، فعليه قراءة الفاتح  . 
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 في قراءة الفاتح  : أخطاء شائع 

 قراءة القرنن ملى انموا  : ولا سيما سورة الفاتح  : أولا  :

ليُِنـذِرَ مَـن كَـانَ }نن القرنن أنزله الله للأحياء ليعملوا به ، لا للأموا  ، قال الله تعالى من القـرنن :  -1

 . ( 71)ه  : {حَيًّا

لـم هنتفـع بـه ، أو ولـد ن ثلاث : صدق  مارهـ  ، أو مِ ممله إلا ممنه )إذا ما  الإنسان انقطع وفي الحدهو : 

 .  )رواه مسلم(صال  هدمو له( 

 ذكر ابن كثير في تفسير قول الله تعالى :  -2

ِنسَانِ إلِاَّ مَا سَعَى}   ( .39)النجم : {وَأَن لَّي َ  للِإ 

 كسد هو لنفسه . غيره ، كذلك لا هحلل من انمر إلا ما  رُ ز  مليه وِ  لُ مَ ح  فقال : أي كما لا هُ  

ومن هذه الآه  الكرهم  استنبط الإمام الشافعي رحمه الله أن القراءة لا هلل إهداء ثوابها للمـوتى ،  

ننه لي  من مملهم ، ولا كسبهم ، ولهذا لم هندب إليه رسول الله صلى الله مليه وسـلم أمتـه ، ولا 

ذلك من أحد من اللحاب  ، ولو كـان  ل  قَ ن  حثهم مليها ، ولا أرشدهم إليه بنل ، ولا إهماء ، ولم هُ 

 خيرا  لسبقونا إليه .

 لا هتلرف فيه بأنوال انقيس  والآراء . و وباب القربا  هُقتلر فيه ملى النلوص ، 

)ان ر تفسير ابـن كثيـر( ك مجمع ملى وصولهما ، ومنلوص من الشارل مليها ذافأما الدماء واللدق  ف 

 . 

  من الإذام  فقالأ : أنا لا أحبها ، ننهـا تـذكرني بـأخي الميـأ ، وقـد وسمعأ امرأة سورة الفاتح -3

 .  [ نن الإنسان هكره المو  وما هلوذ به ]قرئأ مليه 

لم هثبأ من الرسول صلى الله مليه وسلم وصحابته أنهم قرأوا الفاتح  ، أو غيرها ملى انموا  ،  -4

منـد فراغـه مـن دفـن الميـأ : )اسـتغفروا بل كان الرسـول صـلى الله مليـه وسـلم هقـول نصـحابه 

 . )صحي  رواه أبو داود وغيره( ل(أَ س  نه الآن هُ إنخيكم ، وسلوا له التثبيأ ف
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 م  هُـمَ م الرسول صلى الله مليه وسلم صحابته أن هقرأوا الفاتح  مند دخـول المقبـرة ، بـل ملَّ لم هُعلِّ  -5

لاحقون ، أسأل الله لنـا لن ، وإنا إن شاء الله بكم أن هقولوا : ) السلام مليكم أهل الدهار من المؤمني

 . )رواه مسلم وغيره( [ العذابمن أي  ]ولكم العافي ( . 

 للأموا  بالعافي  من العذاب ، لا أن ندموهم أو نستعين بهم . وَ منا أن ندمُ فهذا الحدهو هُعلِّ  

أما انموا  فـلا هسـتطيعون العمـل  لقد أنزل الله القرنن ليقرأ ملى من هُمكنهم العمل من انحياء ، -6

مَعُونَ }به : قال الله تعالى :  تَى هَب عَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إلَِي هِ هُر  مَعُونَ وَال مَو  تَجِيدُ الَّذِهنَ هَس  مَا هَس  )اننعـام  {إنَِّ

:36). 

،  أي : إنما هستجيد لدمائك ها محمد مـن هسـمع الكـلام وهعيـه ، أمـا الكفـار فهـم مـوتى القلـوب 

 . )ان ر تفسير ابن كثير(فشبههم بأموا  انمساد 

 

 قراءة الفاتح  للنبي صلى الله مليه وسلم :  ثانياً:

لي  مليها دليل من القرنن أو السن  ، ولم هفعلها اللحاب  ، والدليل مـاء باللـلاة مليـه صـلى الله  

 مليه وسلم .

اإنَِّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ هُ }قال الله تعالى :  -1 لِيم  هَا الَّذِهنَ نمَنُوا صَلُّوا مَلَي هِ وَسَلِّمُوا تَس   {لَلُّونَ مَلَى النَّبيِِّ هَا أَهُّ

 . (56)انحزاب :

في هذه الآه  هأمرنا الله تعالى أن نللي ملى النبي صـلى الله مليـه وسـلم لا أن نقـرأ لـه الفاتحـ  ، أو  

 ندموه لتفره  الهموم .

 . )رواه مسلم( مليه وسلم : )من صلى مليّ صلاة صلى الله مليه بها مشرا (وقال النبي صلى الله  -2

وقال صلى الله مليه وسلم : ) قولوا : اللهم صل ملـى محمـد وملـى نل محمـد كمـا صـليأ ملـى  -3

 . )متفل مليه(إبراهيم .....( 

عمـل اللـال  والتوسل بالللاة ملى النبي صلى الله مليه وسلم مشـرول منـد الـدماء ، ننـه مـن ال 

 فنقول مثلا  :
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منـي كربتـي وصـلى الله ملـى محمـد  ج  اللهم بللاتي ملى نبيك محمد صـلى الله مليـه وسـلم فـرِّ  

 نله وسلم .ملى و

 قراءة الفاتح  مند مقد النكا  : ثالثاً:

لي  مليها دليل من القرنن والسن  ، وإنما هـي مـن مـادا  النـاس ، ولا سـيما إذا امتقـدوا أن مقـد  -1

نكا  هتم بقراءتها ، ملماً بأن العقد لا هتم إلا بالليغ  الشرمي  : وهو قـول ولـي الزومـ  للـزوج ال

أو وكيله : )زومتك ابنتي ملى مهر قدره كذا ، فيجيد الزوج أو وكيله : قبلأ تزوهجـك ملـى مـا 

 ذكر  من المهر( .

النبـي خطبـه ، وملمهـا الرسـول السن  في مقد النكا  أن هقرأ العاقد خطبـ  الحامـ  ، وقـد بـدأ بهـا  -2

 ، وهذا نلها :  م  هُ بَ طَ صلى الله مليه وسلم أصحابه أن هبدأوا بها خُ 

)إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسـتغفره ، ونعـوذ بـالله مـن شـرور أنفسـنا وسـياا  أممالنـا ، مـن  

لا شـرهك لـه ،  ههده الله فلا مضل لـه ، ومـن هضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده

ـهِ وَلاَ تَمُـوتُنَّ إلِاَّ وَأَنـتُم }وأشهد أن محمدا  مبـده ورسـوله 
قُـوا  اللّـهَ حَـلَّ تُقَاتِ هَـا الَّـذِهنَ نمَنُـوا  اتَّ هَـا أَهُّ

لِمُونَ  س   وَخَلَلَ مِن هَا } {مُّ
ن نَّف    وَاحِدَة  قُوا  رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ هَا النَّاسُ اتَّ مَهَا وَبَوَّ مِن هُمَـا هَا أَهُّ زَو 

حَامَ إنَِّ اللّهَ كَانَ مَلَي كُم  رَقِيب ا قُوا  اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَانرَ  ا وَنسَِاء وَاتَّ هَـا الَّـذِهنَ {}رِمَالا  كَثيِر  هَـا أَهُّ

قُــوا   ا اللهَ وَقُولُــوا   نمَنُــوا اتَّ لا  سَــدِهد  مَــالَ *  قَــو  ــلِ   لَكُــم  أَم  ــع  اللهَ هُل 
فِــر  لَكُــم  ذُنُــوبَكُم  وَمَــن هُطِ كُم  وَهَغ 

ا ا مَ يِم  ز   . {وَرَسُولَهُ فَقَد  فَازَ فَو 

، أما بعد : فإن أصدق الحدهو كتاب الله تعالى ، وخير الهدي هدي محمد صـلى الله مليـه وسـلم 

)صـحي  رواه النـار( وشر انمور محدثاتها ، وكل محدث  بدم  ، وكل بدم  ضلال  ، وكـل ضـلال  في 

 . النسائي(

 

 

  الخلاصـ  :
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إن قراءة الفاتح  للأموا  ، والى رو  النبي صلى الله مليه وسلم ، ومند مقد النكـا  ، وغيرهـا مـن البـدل 

 التي لا دليل مليها من الدهن ، وفي الحدهو :

 .  )رواه مسلم(ل مملا  لي  مليه أمرنا فهو رد( مِ )من مَ 

  منهما : كل بدم  ضلال  ، وإن رنها الناس أنها حسن  . وقال ابن ممر رضي الله

   .نَّ وقال غضيف من السلف : لا ت هر بدم  إلا تُرك مثلها سُ 

 وهذه البدل أماتأ سُنن : وهي :

هو الدماء للميأ بالتثبيأ ، والاستغفار له ، نن الملائك  تسأله في قبره : من ربك ؟ ما دهنك؟ من  -1

 نبيك؟ .

ملى النبي صلى الله مليه وسلم : )قال البخـاري : قـال أبـو العاليـ  : صـلاة الله تعـالى ثنـااه  الللاة -2

 دماء( . المليه مند الملائك  : وصلاة الملائك  : 

 قراءة خطب  الحامه )وتقدمأ من قبل( والقول للزوج : بارك الله لكما ، وممع بينكما بخير . -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


